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مقدمة



ب

:مقدمة

ائر له على سوفضّ ،مه البیانخلق الإنسان علّ العالمین ،الحمد الله ربّ 
ألزم عباده ،لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن الأنام بما شرعه له من أحكام

1﴾أَحْسَنهِيَ يَـقُولُوا الَّتِيوَقُلْ لِعِبَادِي ﴿قائل منغزّ بالكلمة الطیبة فقال 

وعلى آله ،بعوث بكلمة الحقمال، والصلاة والسلام على صفوة الخلق 
وأصحابه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى یوم الدین .

مسألة ( ضعف قدیما وحدیثالقد أثیرت من لدن نقاد الأدب العربي 
الشعر في صدر الإسلام ) والتغیر الطارئ علیه ، بالانتقال من الحیاة الجاهلیة إلى 

اقتضى من النقاد أن هذا التغیر الذي یبدو ظاهرا في الشعر ،الحیاة الإسلامیة ،
قد تكون هذه الاحتمالات خاطئة وقد تكون صائبة .یطرحوا احتمالات تبرر سببه ،

وإن كان صداها أسال الكثیر الإسلام ،لشعر في صدر ومسألة ضعف ا
بل ذهب البعض إلى ،من الحبر إلا أنها لم تكن من المسلمات عند جمیع النقاد 

رفضها ورأى عكسها .

، عماد الدین خلیل قاش ،اد الذین عالجوا أسبابها بالتحلیل والنّ ومن النقّ 
ى من بین أسباب هذه وقد رأ) ،في كتابه ( محاولات جدیدة في النقد الإسلامي 

مسألة الالتزام ) التي عالج من خلالها إشكالیة ضعف الشعر في صدر (الإشكالیة 
الإسلام .

،في كتابه ومن هنا كان اختیار موضوع ( مفهوم الالتزام عند عماد الدین خلیل 
ر في عماد الدین إلى الشعةنظر للبحث عن ) محاولات جدیدة في النقد الإسلامي
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وهل الالتزام وعلاقة الالتزام بالمراحل الزمنیة ،صدر الإسلام وعلاقته بالالتزام ،
بالمبدع إلى المباشرة والتقریر لكونه یدفع؛عنده قید لا یسمو معه الإبداع الأدبي 

؟ أم أن ذلك یختلف باختلاف المذاهب التي للجوانب الفنیة الجمالیةولا یولي اهتماما 
الالتزام ، وكیف وظفته ؟ فهذه الإشكالیة المطروحة ناقشها عماد وظفت مصطلح 

منيمتبعا سیر المنعرج الزّ والتطبیقي ،وتعرض لها بالتحلیل النظري ، خلیلالدین
وبناء على ذلك كانت الإشكالیة ،كتسبه الشعر من خصوصیة الالتزام وما ی

الالتزام ربط وما علاقةالالتزام في الأدبخلیل عماد الدین فهمكیفالمطروحة 
.؟قضیة ضعف الشعر في صدر الإسلام ب

كان جدیرا ین خلیل من أدباء ونقاد الأدب الإسلامي ،ولما كان عماد الدّ 
م ذات الصلة وخصوصا دراسة المفاهیوتحلیل المفاهیم التي أثارها ، بالدراسة 

فلسفات مادیة ، فهل كمصطلح (الالتزام) الذي هو ولید بمختلف المذاهب الفكریة ،
یمكن استرفاده واستخدامه ضمن دائرة الأدب الإسلامي ، ما دامت المصطلحات 

لیست ملكا لمذهب أو مدرسة ؟ هذا رأى .

غیر البیئة الإسلامیة ولید بیئة ) الالتزام (أن مفهوم:آخر یرىيورأ
فاستخدامه داخل الدائرة الأدبیة الإسلامیة ینبئ عن عجز الأدب الإسلامي من 
خصوصیة المصطلح ، ویرى كذلك أن الأدب الإسلامي مكتف بذاته ولا یحتاج  إلى 

راء التي طرحها نقاد الأدب فهذه الآ، الالتزام فهو ضمنیا یحمل مفهوم الالتزام
في مختلف المذاهب المشهورة التي دافع إلى دراسة معنى الالتزاملامي الإس

والوجودیة، والأدب الإسلامي ،ذا المصطلح كالواقعیة الاشتراكیةهمت استخد
وخصوصیة الالتزام لدى كل منها .

حوث التي كان موضوعها ا سبقه من البعمّ قطعایكن البحث منولم 
، فمن بین الدراسات السابقة (الالتزام في الشعر العربي ) بل استفاد منها كثیراالالتزام 



د

ء رجالحمد أبو حاقة ، و( فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق ) لأ
دراسة في المفهوم ومجالات :ومصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر(عید 

) لجواد إسماعیل لشعر الفلسطیني (والالتزام في اسید سید عبد الرزاق لالاستخدام ) 
فقد عالجت هذه الدراسات الالتزام كمصطلح داخل الدائرة الأدبیة عبد االله الهشیم ، 
هل هو قید یحصر عمل الأدیب في وكیف نظر النقاد إلیه ،بمختلف مذاهبها ،

ویقتل الفنیة والجمالیة الأدبیة ؟ أم هو منهاج عمل لا یتعارض مع الشكلالمباشرة ،
.؟الفني للأدب 

عند ولما كانت الدراسة تتمحور حول مفهوم الالتزام في النقد الإسلامي 
ت الشعریة ذات المضمون فقد أبرزت من خلال المختاراخلیل ، عماد الدین 

أن الالتزام وإن كان في بدایة التجربة یمیل نحو المباشرة ، إلا أنه بمرور الإسلامي 
الفني یصبح التعامل تعاملا فنیا .وبازدیاد الوعي لزمن ا

؛ لما یمتاز به من التاریخي هذا الموضوع اتبع الباحث المنهج سةولدرا
بآلیة الوصف في ومستعینافي مراحلها الزمنیة ،القدرة على مسایرة وصف الظواهر

.توظیف الالتزام في الأعمال النقدیة التي اختارها عماد الدین خلیل تحلیل

اشتملت هذه الدراسة على تمهید وفصلین وخاتمة .وقد 

التمهید فقد بینت فیه باختصار وظیفة الأدب الإسلامي ، ونبذة مختصرة للتعریف أما
.بالأدیب والناقد عماد الدین خلیل 

وفي الفصل الأول كان التعریف لمفهوم الالتزام لغة واصطلاحا ، وبیان 
والأدبالواقعیة الاشتراكیة والتیار الوجودي لته وفق التصورات المذهبیة ـدلا

.المختلفة الإسلامي ـ



ه

من ومدى طبیقي فقد تمحور حول علاقة الالتزام بالزّ الفصل الثاني التّ وأما
والنماذج ،خلیل ینالدّ ؤیة التي قدمها عماد من خلال الرّ عر،الشّ انعكاس ذلك على 

الخاتمة نخلص وفي تزام بمرور الزمن،یته لتطور الالالشعریة التي طبق علیها رؤ 
راسة.لنتائج التي توصلت إلیها الدّ بعض اإلى

ة العثور على الدراسات صعوببینهامن صعوبات ، ومن ولم یخل البحث
ا ، وفي مجال موضوع البحث خصوصا الأدب الإسلامي عمومالمتخصصة في 

خوض غمار هذا البحث لعائقاً ، غیر أن هذا لم یكن جهداها یتطلب والبحث عن
.ة في مجال دراسة الأدب الإسلاميیكون مساهمأن الذي آمل التوفیق فیه و 

أحمد " الشكر والعرفان للأستاذ المشرفجزیل تقدیم في الأخیرأنسىولا
.خر جهدا في توجیهي وإرشادي طوال رفقة هذا البحث الذي لم یدّ "ساويمو 

كما أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین أنالوا 
البحث ظرفا من وقتهم الثمین ، قراءة وتصویبا .

االله .بوما توفیقي إلا ،فمن نفسهوإن أخطأ فإن أصاب فمن االله ،،هذا جهد المقل

2014/ماي /04ه الموافق 1435رجب 04في 

ولدعزاويمختار
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تعد صیاغة المصطلحات ذات أهمیة كبیرة في المجالات التي تشغلها ؛ ذلك أن 
المصطلح ولید الفكر والفلسفة التي أنتجته ، ولهذا یجب على أهل الاختصاص 

نقلها واسترفادها .قیق في أنتاجها وصیاغتها ، وكذلك في التدّ 

الذي )الالتزام (قدیة التي دخلت مجال الأدب، مصطلح النّ صطلحات ومن الم
د د الأدباء في أعمالهم الفنیة بمبادئ خاصة ، وأفكار معینة ، فإذا قیّ یعني "تقیّ 

وإلا فهو غیر الأدیب نفسه بهذه المبادئ وقصر إنتاجه علیها فهو الأدیب الملتزم ،
.)1(ملتزم "

مغایرا استخداما ن مصطلح الالتزام، ،ولقد استخدم الأدباء المسلمو 
"الفن الإسلامي ركسیة والوجودیة فهم یرون أنللفلسفات والمذاهب الأخرى كالما

، ولا یزال ملتزما ملتزماعبر رحلته الطویلة على وجه الخصوصوالأدب عموما 
وعندما یغیب الالتزام عن معترك والعناصر الفنیة للأدب ،بالقضایا الاجتماعیة

میوعة والانحلال ،  و الابتعاد الحیاة وساحة الأدب تمیل الأمور الاجتماعیة نحو ال
)2(فني واجتماعي على حد سواء "والتقلید ، مما یؤدي إلى اضطراب عن الأعراف 

الضمان هو فالتزام الأدیب بتوجیه الأمة الوجهة الصحیحة ذات المصدر الإسلامي ،
الأدب الإسلامي یستوعب لأن "وحیاتها عموما ،،لسلامتها وحفظ أخلاقها خصوصا

الحیاة بكل ما فیها، ویتناول شتى قضایاها ومظاهرها ومشاكلها، وفق التصور 
الإسلامي الصحیح لهذه الحیاة، ولا یزیف حقیقة، أو یخلق وهماً فاسداً، أو یحابي 

لى شیاطین الانحراف والقهر والظلم، ومن ثم ضلالاً، أو یزین نفاقاً، ویطلق نیرانه ع
وأحزان ینهض بعزائم المستعفین، وینصر قضایا المظلومین، ویخفف من بلایا 

/http://www.alukah.net/Literature_Language/0/41524، مقال ،یونس إبراهیم أبو مصطفى ــ1
الالتزام في الأدب الإسلامي ، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، ع لخضر العربي : مفهوم ــ 2

85، ص 2007س 06
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لى قیم النبل ب الهادف إدإنه الأ)1("والحق والجمال.ویبشر بالخیر والحب المعذبین
وترسم وتحیي القیم الفاضلة في الأمة بالكلمة الطیبة التي تبعث الروح في الجسد ،

" أدب إسلامي یعبر ، إنه المسار الصحیح للبشریة ، أدب نابع من الفطرة الإنسانیة 
ل نواحي الضعف والتردد والانحرافویتناو بصدق وأمانة عن آمال الإنسان الخیریة ،

الأعذار لهاتبریرها، أو التماسلفهمها والشفاء منها، لا لمجرد فیسلط الأضواء علیها 

أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴿تصور الأدب الإسلامي للإنسان نابع من وصف الخالق للمخلوق 

أن وهو أمر یجب أن یحفل به الأدیب المسلم، بعد 2﴾14وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿
للإنسان، وجعلت من بل والشرقیة أیضاً ، نماذج شوهاء،قدمت الآداب الغربیة 

التشوه بطولة وحریة، وصنعت من التمرد الفاسد تحقیقیاً للذات، وإعلاء لشأن 
.)3("".المخلوق

أكانت تحمل وإذا كان كل صاحب فكرة یروج لها حسب ما تفق ، سواء 
الخیر ، فإن على الأدیب المسلم توصیل رسالة الإسلام ، المستمدة من الشر أم

علیه وسلم ها القرآن الكریم ، ودعا إلیها رسول االله صلى االله المثل العلیا التي أقرّ 
ر ضیق بها الصوّ تولامان والمكان ،رسالة لا تعرف حدود الزّ بقوله وفعله 

رة ، فلیست الحیاة في نظر الأدیب السلم بین الحیاتین الدنیا والآخوالأشكال، تجمع 
فلیست الحیاة ولا قصة الخلق، أو دور القدر، ولا " عبثا ولا یمكن أن تكون كذلك 

نَا لاَ ﴿حادث المیلاد أو الموت لیس ذلك كله عبثاً  أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِليَـْ

لَعِبٌ ..﴿)، أو أنها متاع الغروروهذا لا ینفي عن الحیاة أنها (4،﴾115﴿تُـرْجَعُونَ﴾

نجیب الكیلاني : مدخل إلى الأدب الإسلامي 1
14سورة الملك الآیة 2
المرجع نفسه3
.115ـ سورة المومنون الآیة 4
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نَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ  إنها امتحان وتجربة ودار 1﴾20﴿﴾وَلَهْوٌ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ
ونظاماً وقیماً، والمؤمنأعمال، خلقت لهدف وغایة، ورسم لها الخالق سنناً وشرائع

یستطیع أن یستوعب دوره الصحیح في هذه الحیاة، وأن یمضي على النهج الذي 
ه الأدیب فهذا الدور الذي فهم)2("اختطته ید العنایة الإلهیة فیسعد وینجو ویفوز.

لیس ولید فهمٌ ، المسلم من الأدب ، دفعه إلى تحقیق أدب ملتزم بالمبادئ الإسلامیة 
بالصحابة العصر الحدیث ، وإنما واكب مسیرة الأدب منذ طلوع فجر الإسلام بدأً 

من أمثال سید قطب ومحمد قطب وأبي إلى رواد نهضة الأدب الإسلامي ،الكرام ،
من أبرز المنظرین االحسن علي النّدوي ، ویعتبر الأدیب عماد الدین خلیل واحد

للأدب الإسلامي .

الإنسان:عماد الذین خلیل )1

ونشأ في م،1939عماد الدین خلیل الحاج عمر الطالب ولد بالموصل عام هو 
وبدأ خطواته العلمیة صغیرا .بیت علم ومطالعة ،

.1962وتحصل على درجة إجازة الأدب بمرتبة الشرف من جامعة بغداد سنة 

ومناهج البحث لتاریخ الإسلامي ،فأستاذا مساعدا ل،فمدرسا،وعمل معیدا مساعدا
وفلسفة التاریخ في كلیة الآداب جامعة الموصل .

ودرجة 1965نال درجة الماجستیر في التاریخ الإسلامي من جامعة بغداد سنة 
.1968الدكتوراه في التخصص نفسه سنة 

بمؤلفاته الكثیرة والمتنوعة الفكریة والأدبیة والنقدیة والتاریخیة .ةأثرى المكتبة العربی

.20الآیة ـ سورة الحدید1
نجیب الكیلاني2
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:عماد الدین خلیل الأدیب ) 2

عرف عماد الدین خلیل بكثرة مؤلفاته، ومشاركته الواسع في الكثیر من 
المجلاّت : 

.فمن كتبه الأدبیة والنقدیة 

الإبداعیة:-1

.المأسورون مسرحیة ذات أربعة فصول -1

.جداول الحب والیقین دیوان شعر - 2

.سرحیات ذات فصل واحدممعجزة في الضفة الغربیة-3

.خمس مسرحیات إسلامیة -5

:لدراسات الأدبیة والنقدیةا2

.في النقد الأدبي المعاصر-1

.فوضى العالم في المسرح الغربي -2

.الطبیعة في الفن العربي والإسلامي - 3

.محاولات جدیدة في النقد الإسلامي -4

.مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي-5

.متابعات في دائرة الأدب الإسلامي - 6
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في مجال ،ذا نفس طویل خلیل ،فهذه العناوین غیض من فیض ،فعماد الدین
ولید سلم یدرك بأن السلوك فهو أدیب منقد الإسلامي ومن المنظرین الكبار،الأدب وال

والأدیب مطالب بترسیخ المبادئ الإسلامیة في المجتمع البشري بمختلف ،الفكر
وانفتاحه على والتي ینفذ منها إلى العقل البشري من أجل تغییره ،إبداعاته الفنیة ،

.وذلك  من باب الدعوة إلى االله  الرؤیة الإسلامیة ،



الفصل الأول

: تعریف الالتزام لغة واصطلاحا .المبحث الأول

المبحث الثاني : مفھوم الالتزام في النقد الغربي  .

المبحث الثالث : مفھوم الالتزام في النقد الإسلامي .
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تعریف الالتزام لغة واصطلاحاً .المبحث الأول:

مفهوم الالتزام لغة:)1

لزمت یقال: "،، والمداومة للشيءیراد به الاعتناق،مفهوم الالتزام في البساط اللغوي

كذا ضربة لازم ویقال صار ولزمت به ولازمته وألزام الملازمة،،الشيء بالكسر لزوما ولزاما

.)1(والالتزام أیضا الاعتناق"التزمه،وألزمه الشيء و،لغة في ضربة لازب

لزِمَ الشيءَ یَلْزَمُه لَزْماً ولُزوماً ولازَمه مُلازَمَةً ولِزاماً والتزَمَه لسان العربفي وورد أیضا 

.)2("وأَلزمَه إِیَّاه فالتزَمَه ورجل لُزَمَةٌ یَلْزَم الشيء فلا یفارِقه

صطلاحا.ا:مفهوم الالتزام)2

،الالتزام في النقد الأدبي یعني "أن یلتزم الأدیب في أعماله الأدبیة عقیدة من العقائد

فالالتزام إنما حاملا لواءها،ینطلق منها،)3(أو فلسفة من الفلسفات"،أو مبدأ من المبادئ

وهذا ،نالفناأو أو الأدیب ،بالدرجة الأولى على الموقف الذي یتخذه المفكر ،یقوم "

ذالك أن الأدب الملتزم أدب )4("ووضوحا وإخلاصا واستعدادا،الموقف یقتضي صراحة

بعیدا عن الغموض یعالج الفنان من خلاله مشاكل الأمة ویرسم مسارها الصحیح ،هادف،

مادة لزم،1995س ط :لبنان بیروت محمود خاطر ،  مكتبة:حتمختار الصحاح ،,الرازيمحمد بن أبي بكرــ 1
.612ص 

.141ص ، مادة لزم12ج بیروت–، دار صادر 1، لسان العرب ، ط محمد بن مكرم بن منظورــ 2
.205ص، المرجع نفسهعبد الحكیم بن راشد الشبرمي،ـ 3
.14، ص 1976دار العلم للملایین ، بیروت ، س ط ، 1ط  العربي ، الإلتزام في الشعر،أحمد ابوحاقة ــ 4
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وهذا الموقف یفرض جب أن یكون صاحب موقف واضح محدد الكاتب یلأن "والإبهام ؛

وقضایا العالم الذي لا یمكن أن ینعزل عنه قضایا وطنه الصغیر،علیه الإیمان بشيء إزاء 

التي تنخر المجتمع فالكاتب ، والتیارات المختلفة ،ولا أن یتنكر للمتناقضات الكبرى)1("

الأمثل في جتماعي  بالتزام عقیدة أو فلسفة  یرى أنها یسعى إلى رسم دعائم الاستقرار الا

.خلاص المجتمع 

في مؤتمر الكتاب بادنیره "نورمان مالر" الأمریكييالروائینقل نجیب الكیلاني عن

إن الالتزام هو بمثابة طوق النجاة في خضم القیم المتصادمة في عالم الیوم صداما أفضى "

فالأدیب صاحب رسالة اجتماعیة نابعة مما یعتقده عن وعي وقناعة ،)2(إلى الفوضى "

وأمام الإنسانیة قاطبة مام المجتمع الذي ینتمي إلیه أو أمام ضمیره وأمام عقیدته ومسؤولیة "

... فهو بحكم عمله وبموجب المهمة التي ندب نفسه لها، غیر قادر على أن یتجاهل ما 

یجري حوله ... لذلك یتخذ البادرة الحرة المسؤولة في معاجلته لیحقق وجوده كما ینبغي له 

فالالتزام "بقیم وآراء في النطاق الاجتماعي والقومي أدیب من الالتزام ،؛ فلذلك لا یخلو)3("

)4(سواء كان مدنیا أم ثقافیا أو كان دینیا یفرض سیطرته على أقوال الناس واتجاهاتهم كثیرا"

الذي إلا أنه في الوقت نفسه مرتبطا بمجتمعه ،ن صاحبه یعبر عن ذاتیتهكافالأدب وإن 

.40، ص ، 1987، س ط بیروت، مؤسسة الرسالة الإسلامیة والمذاهب الأدبیة ،،نجیب الكیلاني ــ1
.40ص،نفسه ،ا لمرجع ـ 2
.14ص، السّابقالمرجع ،أحمد أبوحاقة ــ 3
ص 1985س ط ،بیروت ، مؤسسة  الرسالة ، 1ط الأدب ألإسلامي وصلته بالحیاة ،، الرابع الحسني الندوي محمدـ4

80.
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وهذه هي العلاقة المتبادلة بین الأدیب یحس في وجدانه هموم هذا المجتمع ،ینتمي إلیه

والمجتمع .

ومفهوم الالتزام بهذا المعنى لا یعني الإلزام والجبر الذي یفقد معه الأدیب حریته في 

لتزم لن یمارس فالأدیب الموإنما یعني حریة الاختیار لما یؤمن به الأدیب "لأدبي ،االعمل 

ب بفكرته وصار مؤمنا بها ه إذا تشرّ ولكنّ ،قحاما واختراقا للنص من الخارجإالتزامه قسرا أو 

وبناءه المسرحي سیضع لنفسه مكانة متوازنة ن شخوصه وحبكته الروائیة ،إفحق الإیمان ،

فإن الإلزام ضده فهو یعني وإذا كان الالتزام یعني الاختیار،)1(غیر متكلفة أو مقحمة"،

خارجیة من سلطة أو دیكتاتوریة مستبدة ،الجبر الذي قد یدفع له بعض الأدباء من أطراف"

وتنشر فلسفتها السلطة وتروج لأفكارها ومبادئها تجعل من الأدباء أبواقا تسبح بحمد 

"وفرق نوعي كبیر بین أن یأتي الالتزام من باطن التجربة ویجري في أوصالها )2("وأرائها

وبین أن یكون إكراها )3(ما یجري الدم النقي في شرایین الأجنة فیهبها الحیاة"كوهي تتخلق ،

مدفوعا إلیه الأدیب من خارج الذات .

وإن كل أدیب ملزم هو أدیب مسیس مستعبد "إن كل أدیب ملتزم هو أدیب حر شریف ،

لخالدة هي التي والأعمال افالالتزام ولید الحریة ،)4(مبیع أو مشترى وشتان ما بینهما"

.14،صالسّابق ،المرجع ،أحمد أبوحاقة ــ 1
2006س ط عمان ،،جدار للكتاب العالمي ، 1ط سلامي قضایاه المفاهیمیة والنقدیة ،الأدب الإ:عباس محجوب ــ2

.120،ص
.108،ص 1981س ط ،،بیروت، مؤسسة الرسالة ، 1ط قد الإسلامي ،محاولات جدیدة في النّ ،الدین خلیلعمادــ3
.في الأدبالالتزامولید القصاب ــ 4

http://www.alukah.net/Literature_Language/0/949//20/4/2014/20:3920:39ا
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فالأدیب الملتزم "كالطائر السابح المنطلق لا قید ،ه الذي یدعو إلیهئیخلص صاحبها لمبد

إنه یمضي في هذا الفضاء الفسیح ،هیلتف حول یدیه أو جناحیه أو عنقولا غل یمسكه ،

أیه أو قید وإذا باع الأدیب ر إن الأدیب یجب أن یكون حرا،)1(شادیا للحریة والبهاء والجمال"

وبغیر الحریة لا یكون أدب ولا ،فالحریة هي نبع الفنوجدانه ذهبت عنه صفة الأدبیة،

تلك هي النصیحة التي ینبغي أن تزجى ویؤكد توفیق الحكیم على هذه الحریة فیقول :"فن،

والذي یلزم الفنان ،ولا تتصور نصیحة أخرى خالصة یمكن أن تقدم له،إلى الأدیب والفنان

فالأدیب صاحب الكلمة والموقف الهادف یكون ، أو الأدیب بما لیس مؤمنا به إنما یقتله 

.)2(ویجب أن یلتزم وهو لا یشعر بأنه ملتزم "،التزامه جزءا من كیانه

وإن هو أدیب حر ملتزم ،وكل أدیب مقتنع بفكرته مؤمن بها حین یخرجها للقراء

لأن الالتزام مرتبط بمدى قناعة ؛تخالف الأفكار السائدة في مجتمعهالأفكار كانت هذه

عن شفیق جبري أن الالتزام لیس "أن یفرض المجتمع جواد إسماعیل ینقل ،الأدیب وإیمانه

حتى لا یحید عن هذه الأفكار وهذه المعتقدات في كتاباته ،ومعتقداتهعلى الأدیب أفكاره 

فخیر للأدیب أن ، یسكّنونها كیف شاءواركونها ویحّ وحتى یكون في هذا المجتمع آلة

.نفسهجعر مالولید القصاب ،ــ 1
.293دار مصر للطباعة ، ص ، توفیق الحكیم: فن الأدب ینظر:ــ ــ2
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فالحریة مطلب إنساني ولا یستطیع الأدیب )1(یختار له صناعة أخرى غیر صناعة الأدب "

.في التعبیر إذا لم یكن حراعبر بصدق وإخلاص مع كمال الجمالأن ی

لمكمصطلح أنه إلاوإن واكب المسیرة الأدبیة عبر مراحلها الزمنیة؛ الالتزام ومفهوم 

وخصوصا مع التیار الوجودي لا في العصر الحدیث ،إتحدد مفاهیمه الفكریة والأدبیة 

إذ یرتبط مفهوم الالتزام والواقعیة الاشتراكیة "ولعل ذلك ناتج عن تطور المفاهیم الأدبیة ذاتها

في توجیهها نحو والتي أصبح للأدیب دور كبیر )2(الأدب القائم على الصلة بالحیاة"بمفهوم

وارتبط إبداعه بواقع المجتمعات وتحریرها مما تعانیه من سلب للحریة ،الوجهة الأفضل ،

ومدافعا عن ،مستمدا مضمون إبداعه منها،ب وثیق الصلة بالحیاة الاجتماعیةفأصبح الأدی

وجعل الأدب صورة معبرة عن واقع الحیاة .، مطالبها وحامي حماها

وم "وإنما معناه لهذا المصطلح في العصر الحدیث لا یعني جدة المفهتحدید المفهوم و 

ولم یتخذوا لأدباء والشعراء والنقاد لم یكونوا یعون هذه الأمور وعیا واضحا،أن القدامى من ا

لذلك لو عدنا مستقرئین الإبداعات الأدبیة على مر الزمن ؛ظاهرة الحدود)3(منه فلسفة "

،  مما یوضح أن الالتزام كمبدأ جعلوا الأدب في خدمة الشعوبیرین لتبین أن مبدعین كث

لیس ولید العصر الحدیث " وإذا كان لنا أن نتخذ منطلقا لمعاینة التطور الذي مرت به فكرة 

اللغة العربیة،، قسم ماجستیرمذكرة،المعاصرالفلسطینيالإسلامي الالتزام في الشعر ،االله الهشیم:جواد إسماعیل عبدــ 1
.14ص، 2011ــــ 2010كلیة الآداب ، الجامعة الإسلامیة غزة ،

.16ص ، السابقالمرجع ،أحمد أبوحاقةـ 2
.17ص ، نفسه جع المر ــ3
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470الالتزام فمن أقدم ما نعود إلیه في تاریخ الفكر هو الفكر الیوناني حیث نجد موت سقراط

فلاطون یجبر الأدباء على دعم أ"وكما كان )1(قة الالتزام "ق م أبلغ دلیل على حقی394ــــ 

وهدد كل من وذم الرذیلة وعدم ذكرها للجیل ،والإنشاء بحیاة الأبطال ،الفضیلة والخیر ،

فقد نادى بنظریة التطهیر وهي أول یخالف ذلك بالطرد من المدینة الفاضلة " وأما أرسطو"

لفلاسفة وجهوا اؤلاء فه)2(عمل الأدبي بمنظار المنفعة"وجه من وجوه الالتزام الناظر إلى ال

فكل من أفلاطون وأرسطو یركز علىزموا الأدیب بهالوأالأدب نحو الوجهة التي آمنوا بها ،

وهي أساس نظریة الالتزام .،الغایة الخلقیة في العمل الأدبي

تغضب فیعبر عن غضبها لشاعر الجاهلي كان ملتزما بقضایا قبیلته "اكما أن  

وتحزن فیصور حزنها وتتقاعس إذ یعتدى علیها فیثیر الحماسة في نفوس أبنائها ویدعوهم 

نشأ نشأ ملتزما لصیقا بالمجتمع، العربي أول مافالشعر)3(إلى الثأر والدفاع عن كرامتهم" 

وإنما یتحدث رد إذ افتخر"إن شاعر القبیلة قلما یتحدث بضمیر المفدون دعوة من أحد، 

ویرى مجده من مجدها وعزته من عزّتها بضمیر الجماعة التي یمثلها ویعتز بانتمائه إلیها ،

فكما أن الحیاة تلزمه فشاعر القبیلة واحد في جماعة لا تظهر ذاتیته بمعزل عنها،)4("

لمبدأ متعارف علیه عند العرب ، ؛فهي تلزمه أن یكون المتكلم بلسانهاندماج في القبیلة الا

یكون لهذا المفهوم نظریة فلسفیة .من غیر أن 

.17ص ،السابق جعالمر ، أحمد أبوحاقةــ 1
.17ص ،نفسهجعر المــ 2
.14ص ، السّابق جوا إسماعیل عبد االله الهشیم ،المرجع ـــ 3
.36دار المعارف القاهرة ص، 2قیم جدیدة الأدب العربي والمعاصر،ط  ،عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ــ 4
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یحمل مضامین فكریة وأدبیة ر عجلة الزمن أخذ مفهوم الالتزامغیر أنه ومع سی

یتوضح في ظل المذاهب الفكریة والأدبیة "ولا ریب أن هنالك فلسفتین وأخذ ینمو ووخلقیة ،

زام أكثر من سواهما واضطلعتا بترسیخه وتأصیله وتحدید معالمه قد احتضنتا مفهوم الالت

یة التي عنیت بهما الفلسفة الماركس،لأعمال الفكریة والأدبیة والفنیةوتطبیق مقولاته في ا

)1(.شتراكیة والفلسفة الوجودیة"انبثقت منها الواقعیة الا

النقد الغربي :مفهوم الالتزام في المبحث الثاني : 

.الاشتراكیةالواقعیة 1

التي تتخذ من المجتمع ،كیة من تعالیم الفلسفة الماركسیةشتراتنطلق الواقعیة الا

إلى توحده دفة اهلدراسته على أساس الحتمیة التاریخیة والنظریة المادیة،منطلقا أساسیا،

المساوات.شعارها العدل وتحت طبقة واحدة ،

كنظام والتي  "البرولیتاریا"وتعود نشأة هذا الفكر إلى الثورة التي أحدثها العمال 

شتراكي تعمل على تغییر العالم القدیم ، وفي الوقت نفسه تعمل على بناء المجتمع الا"

.)2(الخالي من أیة طبقة على الإطلاق "

.24ص،أحمد أبوحاقة المرجع،  نفسه ــ 1

.132ص ،1988س ط الأسكندریة ،،سفة الالتزام في النقد الأبي ، منشأة المعارف، فلعیدءرجاـ 2
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العلاقات والتناقضات التي ویرجع جمیع ،تفسیرا مادیاوالفكر الماركسي یفسر الكون 

وبهذا ربطوا بین الفكر الذي تحدث بین التاریخ والفلسفة والواقع الإنساني إلى أمور مادیة ،

له قبل بدّ " أن الإنسان لاوالاقتصاد ،أسموه بالبناء الفوقي والمادة التي هي في الأساس

وشرابه وملبسه ومسكنه على طعامهین والفن من أن یحصل هتمام بالسیاسة والعلم والدّ الا

فالأساس الاقتصادي قائم على الإنتاج الزراعي وسائر ما یؤمن له الاستمرار في والعیش ،

وهو الذي یحدد في نهایة ،دمات وتوزیعها بین طبقات المجتمعوالصناعي وتبادل السلع والخ

.)1(المطاف التصورات السیاسیة والاجتماعیة والحضاریة "

ي هو التفسیر الوحید للسلوك البشري وعلیه "فالماركسیة تؤمن بأولیة فالدافع الاقتصاد

الإبداعي لعمل فإن الأساسوالوجود هو الذي یقرر الشعور، ومن هذا المعتقد،، المادة 

)2("حتكاكه بهوهو نتیجة لا،ه ص في أن كل عمله انعكاس للعالم الذي یعیش فیخلالفنان یت

وخصوصا الأدبي منه ارتكزت الواقعیة ،ي المادي والإنتاج الفكر وعلى هذا الربط بین الواقع 

یة تصف هذا ویرون أن الواقعفالواقعیون "ینكرون هروب الأدیب من الواقع ،شتراكیة ،الا

حتى باطیلأمغمورا فیما هو فیه من ظلم أو ـبظواهره الاجتماعیة وأشخاصه وطبقاته العالم ـ

كیة اشتر فالواقعیة الا)3("مالعالییر القارئ ضرورة تغيفر تثیة،یكون العمل الأدبي مرآة للحقیق

ورد تعتبر الالتزام بالقضایا الاجتماعیة وخصوصا الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ،

.29ص ،السابقـ  أحمد أبوحاقة ، المرجع 1
.138ص السابقرجا عید، المرجع ـ2
.167ص، ،السابق،المرجع جواد إسماعیل عبداالله الهشیم ـ  ـ3
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الاعتبار إلیها هو الأساس الذي یجب على الأدیب أن یلتزمه "ویطلب لینین من الكتاب 

)1("ن یخدموا الفكر الماركسي بالاهتمام بالطبقات الفقیرة أو ،زصراحة اتخاذ موقف منحا

جل الفنان أشتراكیة خادم للمجتمع "وان المجتمع لم یوجد من فالفنان في ضوء الواقعیة الا

فعلى الفنان أن یلتزم بما یخدم مجتمعه باعتباره ) 2(جل المجتمع "أوإنما وجد الفنان من 

به یربى المواطنون على الوعي والتحرر وظیفة نفعیة ،واعتبار الأدب ذامسؤولا اجتماعیا،

یدرك المواطن ، من خلالها يوالتة والتطور والثورة والنضال في سبیل المبادئ الإنسانی

ومحاربة الشر والظلم ونشر العدل القوانین التي تحمله على تحسین التعایش البشري ،

مكاناته وإ إلیه عن طریق قدراته ،الذي "یمكن للإنسان أن یصلو والتشوف إلى غد أفضل 

حیث لا یرون الوصول إلى السعادة المنشودة في وان كانت النظر التشاؤمیة تسیطر علیهم ،

ق صلته وعمّ الذي وجه الأدب نحو الحیاة ،تجاه الواقعي" هوالاوعلیه فیكون )3(الأرض "

د وهو الذي شدّ ،الإنسانیة الكبرىبها وجعله یهتم أبلغ الاهتمام بمشكلات المجتمع وقضایا 

على دور الأدیب في مجتمعه وعلى القوة التي تجعل من التعبیر الأدبي وسیلة فعالة في 

ل مفاهیمه في جو من النشاط فأدى ذلك إلى ظهور الالتزام وشكّ والمجتمعات ،ه الحیاة توجی

.4یها "الفكري الذي یعنى بالمجتمع والإنسان والحیاة في شتى وجوهها ومناح

.137ــــ 136ص ،السابقرجا عید،  المرجع ـ1
.35ص ،السابقأحمد بوحاقة، المرجع ـ2
.119ـ 118ص، السابقعباس محجوب، المرجع ـ3
.24ص ، السابق أحمد أبوحاقة ، المرجع ـ 4
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والدفاع عن مبادئ الاشتراكیةطبقة الفقیرة وانحیازه التام لها، الأدیب بواقع الوربطُ 

یعد طوقا یحد من حریة الأدیب الشخصیة ، والتي تتنافى والالتزام ، وهذا ما دعا إلیه أقطاب 

إلى الفكر الشیوعي ، حین اتخذت اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي قرارا مفاده " الدعوة 

ورأوا في هذا القرار أن كل عمل ، التشدید في معاملة الذین لا یلتزمون بالواقعیة الاشتراكیة 

فني لا یساعد على انتصار الثورة الشیوعیة إنما هو عمل ضد الأخلاق ویتنافى معها، وأن 

من جعل أدبه انعكاسا لواقعه فالأدیب الملتزم في نظرهم هو )1(ذلك یعتبر عملا إجرامیا "

فلذلك یكون الأدیب من هذه الوجهة أقرب إلى الإلزام منه إلى كیة ؛في ضوء المبادئ الاشترا

.الالتزام

:مفهوم الالتزام في التیار الوجودي )  2

تیار فلسفي یقوم على البحث في مسألة الوجود الإنساني وعلاقته بالوجود الوجودیة

وجودیة بكونها "مذهبا في الوجود بدوي مفهوم الوموقفه منه ، ویحدد عبد الرحمن الخارجي ،

هو أن الإنسان هو ما یفعله، فأفعال على مبدأ سهل بسیط ،یقوم، محددا تمام التحدید

.)2(ولهذا فوجود كل إنسان بحسب ما یفعله"الإنسان هي التي تحدد وجوده وتكوینه ،

)جان بول سارتر(خصوصا مع ب ،وارتبط مفهوم الالتزام بالتیار الوجودي في الأد

ولتوكید أن الكلام لالة على مسؤولیة الأدیب ،ل من بلور مصطلح الالتزام  للدّ الذي یعد أوّ 
.137ص ،السّابق ــ رجا عید ، المرجع 1
بیروت س ط ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 1دراسات في الفلسفة الوجودیة ، ط ، عبد الرحمن بدويـ 2

.5ص 1980
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جل أوإنما هو موقف من ، أو تعبیر فني فحسب د ترویح عن النفس ،الأدبي لیس مجرّ 

هذه الأسس ر الوجودي،ولقد بنا سارتر رأیه في الالتزام على الأسس الفلسفیة للتیاالتغییر ،

:ومن أهمها حمد أبو حاقة  في كتابه الالتزام في الشعر العربي ،ألخصها 

وهو الذي یكشف الأشیاء وهو الوسیلة التي تتبدى بها الإنسان مصدر الوجود ،-1
. الأشیاء

ویتمتع بحریة تامة تهدف إلي تغییر المواقف بالمشاركة الفكر الإنساني مستقلّ - 2
.والمساهمة 

إن الحریة الحقیقة لا تبین عن نفسها إلا بالعمل الذي یلتزم فهم الحاضر لبناء -3
.  المستقبل

وإنما هو الذي یصنع وجوده حرا مختارا وهو الإنسان لا یوجد كما توجد الأشیاء ،-4
جل أن أفهو حر من ا إلا لیختار،وعلى الرغم من كونه حرّ المسؤول عن هذا الاختیار،

.فالتزامه كلي وحریته كلیة یختار مصیره ،

لكن ،ومدار هذا الوعي حریة الفردیتحدد عن طریق وعي القیم ،،الإنسان موقف-5
ل مع مجتمعه وحدة لا تتجزأ  بل هو یشكّ ،الفرد لیس منسلخا عن العالم الذي یعیش فیه

.)1(فوعیه الفردي هو الذي یكشف الموقف الإنساني كل ما له من قیمة 

ن یحقق وجوده فالوجودیة تعتبر الإنسان هو الجوهر الحقیقي المطلق الذي یجب أ

كل ذلك ،لهإن الوجود یجب أن یخلو من اعتقاد وجود أو ،وهیةلألافهي بذلك تنفي بذاته 

راجع إلى رغبته في التحرر " وإصرار سارتر على أن الوجود یسبق الماهیة ،رغبة في 

.39ـــ 38ص ،الالتزام في الشعر العربيینظر : ـ 1
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ن الإنسان لا أو )1(""تحریر الذات مما تراكم علیها من قیود المجتمع الذي یستبد بها ویقیدها 

مستقبل والتخلص من رواسب یكون حرا  إلا عندما یحقق ذاتیته بالتزام  شق  طریق ال

وهذه )2(وبالتالي لذاتیته"فالإنسان عند سارتر " هو الخالق المستمر لحریته ،الماضي 

الحریة التي یتمتع بها الأفراد عند سارتر لیست التزاما یصنع فیه الأفراد ما یشاؤن دون 

ني لا اختار حین التزم لذتي "فهناك مسؤولیة ضخمة تعالج فعل الاختیار لأنّ الآخرینمراعاة

وأمام هذه القیمة اخترته قیمة معینة ،لأني قد أعطیت مالغیري من الناس ،فقط بل أختار

.)3(التي اخترتها كأني أشیر إلى الجمیع كي یتبعونها "

هذه والالتزام ،والمسؤولیة ،الحریة ،: والوجودیة تعتمد على مفاهیم ثلاثة هي 

والتزام الأدیب ولمن یكتب واعتبر أن الأدبالمفاهیم التي وظفها سارتر لفهم الأدب ودوره ،

ن الكلام عمل أو فمادته بطبیعتها ذات دلالة ،ن الكاتب متكلم ،أ، هو"فن استخدام الكلام و 

واقترح سارتر )4(ولا معنى له في خارج هذا النطاق "أو لحظة خاصة من لحظات العمل ،

، وجعل ثورته دائمة فالكاتب مفهوم الأدب الملموس لیكون أفقا مجسدا لتحریر المجتمع

جل مجتمع یعمل على تغییره " فالأدیب لا یكتب لنفسه وإنما یكتب لمجتمعه الذي أیكتب من 

لأعین ة من شأنها أن تفتح ایعیش في كنفه متوخیا أن یحدث في ضمیر هذا المجتمع هزّ 

سارتر في وبهذا تكون فلسفة وتبرز ما فیه من عیوب بقصد الثورة علیها ،على الواقع 

.141ص ،ابق سّ الرجا عید، المرجع ـ1
.141ص ،السابقالمرجع ـ2
.143ص ،المرجع نفسه ـ 3
.41ـ40ص السّابق ،أحمد أبوحاقة ، المرجع ـ4
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كان أالتزام المواقف وهذا الموقف أخلاقي واجتماعي تجاه أي حدث سواء )1(الأدب فلسفة "

اجتماعیا ؛ إن القیمة الأخلاقیة والاجتماعیة في الأدب هي في الدرجة أم هذا الحدث فردیا 

ثم تلي القیمة الفنیة و الجمالیة .الأولى ،

ذاتیة بقصد یطمح فیه الأدیب إلى تغییر تنبع من داخله مواقف الأدبي فالمضمون 

ذلك "أن الوجودیین یقصدون إلى استقلال الفكر وصدوره عن بحریة ومسؤولیة ؛المستقبل ،

ومدار هذا الوعي ، محریة ایجابیة یقصد فیها إلى تغییر الموقف عن طریق الوعي بالقیّ 

من غیر )2(فر فیها القیم "وهي حریة یقف فیها بنفسه على المواقف التي تتواحریة الفرد ،

وبذلك والمجتمع ،روهي قیم ذاتیة تتضافجل إعلاء مبادئها ،أمن إخضاع لفئة أو طبقة ،

والإنسانیة بصورة عامة ،ومسؤولیة تجاه مجتمعه ،كاتب موقفا في عصره ،كل "یتّخذ 

فلیس الكاتب منطویا على نفسه في حتى الصمت موقف له دلته ،ولكل كلمة صداها ،

ه یؤلّف وحدة لا تتجزأ مع العالم الذي یعیش مصیره الفردي ، ولكنّ لسوىعالم لا قیمة فیه 

ن مستقبل العصر هو الذي یجب إ و من خلال موقفه ،هقادر على التأثیر فیهوو )3(فیه "

حول الذات الخالقة ،تتمحورالوجودیة أن یكون محور عنایة الأدباء  ومادامت الفلسفة

یصنعه بآماله فهي ترى أن المستقبل من صنع الإنسان ،،والتي لا تؤمن بتأثیر خارجي

والأدیب یكتب عن نفسه غیر خارج عن مجتمعه فحدیثه عن نفسه هو ،وهمومه وطموحاته

.47ص، المرجع نفسه ـ 1
.323ــ 322ص ، دار مصر للطباعة والنشر النقد الأدبي الحدیث ،،محمد غنیمي هلالـ2
.325، ص السّابقالمرجع محمّد غنیمي هلال ، ـ 3
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قفه ملتزم بأن یختار مو حدیث عن مجتمعه بالتزام المواقف التي یراها "فالفرد الوجودي حرّ 

هو ؛ولا یعرف الوجودي  سوى واقعا واحدا لا یتجزأالذي یقرر مصیره ومصیر البشر،

الذاتي مادامت لا بل علیها أن تحترم تفتحهاالواقع الإنساني، والجماعة لا تلغي الفردیة ،

.)1("خرین لآتصادر حریة ا

الأخرى كالشعر بالفنون لا،ردب عند سارتر بالنثولقد ارتبط الالتزام في الأ

ن الناثر یعطي أو ،ن النثر هو مجال الفكر والواقعأانطلاقا من إیمانه بوالموسیقى والنحت ،

بینما الشاعر یجعل من كلماته مجرد أشیاء توحي كلماته قدرة تشیر إلى ما هو حقیقي ،

.2"فالشعراء یترفعون باللغة أن تكون نفعیة"بعواطفه ومشاعره ووجدانه،

لا ینبغي أن یفهم على أن سارتر هذا الرأي الذي یردده كثیر من النقاد ،غیر أن

نه لم یكن متشددا أفالمتأمل " في كلام سارتر یلاحظ أبعد الشعر كلیة عن دائرة الالتزام ،

في إخراج الشعر وسائر الفنون الجمیلة من دائرة الالتزام بل كان یقول :"لا نرید أن نفرض 

نه لم یكن یرید أن یفتح إ تكون على قدم المساواة مع الأدب الملتزم " و على هذه الفنون أن 

.)3("يلتزام من خلال الأدب النثر على نفسه أبوابا مغلقة ، فاكتفى یشرح فلسفة الا

أنفسهم فإبعاد الشعر عن دائرة الالتزام لم تكن قضیة حاسمة حتى عند الوجودیین 

عملا ایجابیة في تأثیرها تمس أیختار"أن یقدم للناس فالالتزام منهج قد یوظفه الشاعر الذي 

.325ص ،هسنفالمرجع ـــ1
.50ص ،ابق سّ الأحمد أبو حاقة ، المرجعـ 2
.54ــ53ص ،السابقالمرجع أحمد أبوحاقة ـ 3
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إذ الشعر لا یخلو من مضمون ،إلا أنه یظل شعرا )1(حیاتهم ومشكلاتهم مسا مباشرا "

مرتبطا بعالم یة ،بعیدا عن الوعظیة والمباشرة محتفظا بفنیته وبما یمتلكه من جمالیات تعبیر 

الواقع وبقضایا الأمة .

فالأدیب في الفكر الوجودي صاحب موقف ملتزم به من أجل رسم مسار للمستقبل ، 

وهو حر في اتخاذ هذا الموقف بعیدا عن رواسب الماضي .

:الإسلاميفي النقد مفهوم الالتزام المبحث الثالث :  

شرین جرى في مضمار النقد إن الخطاب النقدي العربي منذ بدایة القرن الع

ل هذا الأخذ الوعي فشكّ ،ومناهجهومصطلحاتهمفاهیمهفي استرفاد حذرفأخذ علىالغربي 

وتوظیف المصطلح غیر مشوب بما یتنافي بخصوصیة الهویة والتمیز الدیني والثقافي ،

والعقیدة الإسلامیة .

ة بصیاغة مصطلح الأدب كانت البدایاد الأدب الإسلامي وأدبائه ،وحرصا من نقّ 

مرجعیة وذالذي یعني أن الانبثاق الأدبي من جانبیه والإبداعي النقدي ،الإسلامي 

إسلامیة تتصل بحیاة الأفراد والمجتمعات في شتى مجالات الحیاة "اجتماعیة وسیاسیة 

ز وإذا كان الناقد الإسلامي مدركا لمعالم التمیی)2(واقتصادیة وخلقیة وإنسانیة عامة "

.61ص ،نفسهالمرجع ـ1
.49ص ، السّابقـ  أحمد أبو حاقة ، المرجع 2
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استطاع استخدامه في مجاله الذي هو نتاج فلسفة خاصة ،، والخصوصیة للمصطلح 

شریطة فهمه وضبطه بالضوابط الإسلامیة .الأدبي ،

ام  مصطلح استخدالاتصال بالمصطلحات الوافدة ،، وقد جرى في هذا السیاق

الإسلامي خلال هذا وقد كان الناقد في أفق النقد الإسلامي نظریا وتطبیقیا ،"الالتزام

الاستخدام  على وعي بحقیقة استرفاد المصطلح وطبیعة المضمون الذي ینضوي علیه بسبب 

ن كان بعض إ و )1("، واستخدامه في أجواء فلسفیة وحضاریة مختلفةما علق به خلال نشأته

داخل دائرة الأدب النقاد الإسلامیین یرى انه لا حاجة من استخدم مصطلح الالتزام ،

ویرى محمدبذاته ولیس بحاجة إلى صفة أخرى صفة الإسلامیة تجعله مكتفیافلإسلاميا

الالتزام في الأدب الإسلامي " یجعل الأدب الإسلامي حلقة فيمصطلح أن استخدام عادل

ثم هو یعكس قصورا في فهم ،سلسلة الآداب الجاهلیة المعاصرة، الوجودیة والماركسیة

غیر أن "المصطلحات )2(عن واقعنا بمصطلحات غربیة "ر التعبیالأصالة الأدبیة من خلال

ولم تكن في یوم ما ملكا لاتجاه أو حكرا على مذهب أو النقدیة ملك للنقد الأدبي أینما كان 

.) 3("فئة 

،المعهد 58ع إسلامیة المعرفة ،مجلة سید عبد الرزاق : مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر، بحث ، سیدـ 1
.49ص ي للفكر الإسلامي ،مالعال

.50ص، السّابقسید سید عبد الرزاق المرجع ـ 2
سم اللغة العربیة ، كلیة قب ،دراسة ،في النقد والأدالعالمیةابطة الأدب الإسلامي راء ر آكمال أحمد فالح النقابلة،ـ 3

.169ص الآداب والعلوم ، جامعة آل البیت  
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، ولم یعد هبیة الفكریة  والأدبیة العالمیةفمصطلح الالتزام شاع داخل الدائرة المذ

ضیقة ، والنقاد الذین فهموه "على أنه منتج ماركسي فلعلهم لم محصورا ضمن حلقة مذهبیة 

ویرى عماد الدین خلیل )1(یحمل دلالة الالتزام الماركسي"یدركوا أن الالتزام في الإسلام لا

... ورغم أن الغیر  عنلكي یقال : إننا ندعو إلى الأخذأن "الالتزام لیس نظریة جدیدة ،

بل العكس هو الصحیح  إذ الحكمة على الإطلاق ،د ذاته ،الأخذ عن الغیر لیس خطأ بح

واعتباره فإن الدعوة إلى الالتزام ،... رغم هذا ،أنى وجدها فهو أحق بها ضالة المؤمن ،

)2(" روالتصو الإبداعبین و ،ربین الجمال والفكالوسط الضروري والطبیعي في الوقت نفسه ،

ن مجال استخدامه یختلف من أدیب إلى آخر حسب إفوإذا كان مصطلح الالتزام مشتركا،

.من هذا المصطلحوالاستخدام؛ ولذلك اختلفت المذاهب في الفهم الفكر الذي یؤمن به 

وبعیدا عن آراء النقاد ، فمفهوم الالتزام لا ینكره مفكر ، أو أدیب ، فالكل

فبذلك یكون دینه السماوي ؛والأدیب المسلم ملتزم بتعالیمینطلق  من مبدئه الذي آمن به، 

الواقعیة الاشتراكیة والتیار الوجودي .للمفاهیم الفلسفیة الأرضیة التزامه مخالفا

والالتزام في الأدب الإسلامي كما یعرفه نجیب الكیلاني هو " الطاعة والطاعة 

یتعلق كل ماو وفرح في قلب المؤمن وسلوك مطابق لحقیقة العقیدة ،الحقیقیة قناعة إیمانیة ،

وینطلق من ممارسات الصادقة والعزم الذي لا یتزعزع ،ذن عمل یبدأ بالنیة والالتزام إبها 

.169ص ،نفسھ المرجع ـ 1
.77ص 2008دار ابن كثیر دمشق س ط ، 1ط مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي ،:عماد الدین خلیلـ 2
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فنوع )1("الآخریننه وئام بین الإنسان ونفسه وبینه وبین إواقعیة في مختلف جنبات الحیاة ،

الالتزام الذي یطلبه الإسلام ینبع من عفویة الأدیب وقدراته الإبداعیة وعقیدته التي ینفذ منها 

إلى العالم یقول سید قطب : "وحین یتم التكیف الشعوري في النفس البشریة بالتصور 

فان هذا التكیف یبدو في كل ما یصدر عن النفس لا على وجه الإسلامي الإبداعي للحیاة ،

وحتى یكون الإبداع )2(ولكن على وجه التعبیر الذاتي عن حقیقة النفس "الإرغام ،و لزام الإ

لابد "أن یملك الفنان أولا تصورا شاملا متكاملا صحیحا للكون الأدبي الإسلامي شاملا ،

یوازیه انفتاح وجداني دائم والحیاة والتاریخ والإنسان من خلال الرؤیة الإسلامیة المتفردة ،

. ومن ثم یجيء ..الكون والحیاة والتاریخ والإنسانر نفسي لا ینضب له معین إزاء وتوت

ینبع من داخل النفس التي أشربت حب الإیمان ؛ إذ )3(الالتزام عفویا متساوقا منسابا "

فالأدب )4(﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ لا مجال فیه للإكراه بقول االله تعالى ﴿الإیمان قناعة قلبیة ،

أدب نابع من مفاهیم الإسلام التي لا یتوجه فیها لامي أدب التزام ولیس أدب إلزام الإس

)5(الأدیب "التوجه الإجباري على نحو ما یفرضه أصحاب التفسیر المادي للتاریخ "

) 224(وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿وأصدق تعبیر عن التزام الكلمة هو قوله تعالى 

) إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا226) وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ (225أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ (

.ابق سّ الالمرجعنجیب الكیلاني : مدخل إلى الأدب الإسلامي ، ـ 1
.51ص ،السّابق المرجع إسلامیة المعرفه ،مجلة سید سید عبد الرزاق،ـ 2
.206ص ،السّابق عبد الحكیم بن راشد البرشمي ،المرجع ـ 3
.256یةسورة البقرة الآـ 4
.51ص ، السّابقالمرجع ،إسلامیة المعرفةمجلة سید عبد الرزاق ، ــ 5
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الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِیرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُ  وا أَيَّ وَعَمِلُوا الصَّ

)1()﴾227مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ (

كما قد یفهم من ظاهر تهیقول سید قطب:" فالإسلام لا یحارب الشعر والفن لذا

علیه الشعر والفن منهج الأهواء والانفعالات التي لا الألفاظ إنما یحارب المنهج الذي سار

فأما حین تستقر ،تحقیقهاضابط لها ومنهج الأحلام الموهومة التي تشغل أصحابها عن

الروح على منهج الإسلام ، وتنضح بتأثراتها الإسلامیة شعرا وفنا وتعمل في الوقت ذاته على 

تحقیق هذه المشاعر النبیلة في دنیا الواقع ولا تكتفي بخلق عوالم وهمیة تعیش فیها ، وتدع 

هج ثابت یهدف إلى غایة واقع الحیاة كما هو مشوها متخلفا قبیحا! وأما حین یكون للروح من

إسلامیة ، وحین تنظر إلى الدنیا فتراها من زاویة الإسلام ، في ضوء الإسلام ، ثم تعبر عن 

بعیدة فتكون بذلك الكلمة نابعة من روح العقیدة الإسلامیة الهادفة ،)2(هذا كله شعرا وفنا."

نابعة دیب أعمالا نافعة ،ومسؤولیة یقدم من خلالها الأفالكلمة أمانة عن العبثیة والهواء ،

سواء ،تصور منبعه القرآن والسنةیتحرك الأدیب إلا على هدیه ونوره ،لامن تصور

لذلك یبن الرسول صلى االله إذ الكلمة لها وقعها في حركة المجتمعنثرا ؛مكانت شعرا أأ

علیه الصلاة والسلام فیما یرویه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه انه 

سمع رسول االله علیه الصلاة والسلام یقول :( إن العبد لیتكلم  بالكلمة ما یبین فیها یزل بها 

.227سورة الشعراء، الآیة ـ1
.2622دار الشروق الفاهرة ، ص ،5في ظلال القرآن ج سید قطب ،ـ 2
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ي شكلا من أشكال التعبیر أیستثنيسلام لافالإ)1(إلى النار أبعد مابین المشرق والمشرق )

ویعتبر أي عمل لا یلتزم بالكلمة الصادقة نحو قضایا الإنسان من الالتزام وبخاصة الشعر ،

ن الشاعر المسلم مثل أي أدیب مطالب باتخاذ موقف تجاه قضایا والمجتمع أدبا مرفوضا "لأ

بقضایا الحیاة معبرا الأخلاقي الذي یجعل الأدب مرتبطا عقیدته والتزامهتكون نابعة من

)2(عنها "

وذهب إلى أن والالتزام في الشعر وان كان سارتر قد أعفى منه الشاعر ،

وهي الموسیقا ،إذ الشعر عنده "یدخل في باب الرسم والنحت والشاعر لا یمكن أن یلتزم ؛

رى نلاحظ فرقا ثانیا فنون لا یمكن لها أن تلتزم لأنها بدون معنى ... وأیضا من الناحیة الأخ

ما هو بجانب فنون الرسم سلطان المعاني إنما هو في میدان النثر، والشعر إنهو أن نفوذ 

وإنما تشیر إلیها إشارة  مما التي لا تهدف إلى عرض الحقائق ،)3("الموسیقاو والنحت

یتوجب أن یكون ، ةالالتزام قدرة إرادیة  واعیإذ یجعل العلاقة بعیدة  بین الألفاظ ودلالتها 

لكي یحقق القیم التي یستلزم بها أو متمكنا من أدواته ،صاحبها قادرا تماما على كلماته ،

وما ذهب إلیه سارتر في نظر شلتاغ عبود "هو ،ویعمقها ویمد ساحتهالى الالتزام بهایدعو إ

ء في العصر ولم یكن من الوجاهة بحیث یلتزم به أحد من الأدبارأى یعني سارتر نفسه ،

ونحن وان كنا نفهم لغة الشعر على أنها لغة موحیه ذات طابع ، رندالحدیث إلا ما 

،ج  2003، صدیقي جمیل العطار ، دار الفكر بیروت ، س ط ـ  محمد بن إسماعیل البخاري ، صحیح البخاري،  ـتح1
1633،ص 4
.126، ص السّابق،المرجع عباس محجوب ـ 2
192، ص السابقـ رجا عید، المرجع 3
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بل هي ولیدة ،موسیقي خاص ولكننا لا نعتبر الشاعر خادما لها ولعالمها المستقل الخاص

وإن كان هذا الطرح للغة الشعر عند سارتر )1(روح الشاعر واستعماله لها بطریقة خاصة "

كما یذهب إلى ذلك عما الدین خلیل ، فهو قریب من الرؤیة القرآنیة ،مر الغریبلیس بالأ

الذي یرى أن هذا الطرح "یقترب من الرؤیة القرآنیة التي في النقد الإسلامي المعاصر،

وتخرج منها من دخل الحصن الذي یعصم كلماته ،تطرح مقولة الهیمان الشعري عامة ،

ي كُلِّ وَادٍ ) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ 224وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (﴿ تعالىمن الانفلات یقول االله 

الكریم یؤكد على انزلاقیة الشعر ... وإلى صعوبة السیطرة على فالقرآن )2(﴾)225یَهِیمُونَ (

لمبدأ تلك وللدعوة إلى هذا االأداة الشعریة للوقوف بصلابة ووضوح تحت ظل هذه القیم أو

قوة الإیمان والممارسة ستدرك بالتفاتة جمیلة "كیف أن یلكن عماد الدین خلیل ؛) 3(أو ذاك "

بل إنها قادرة ،... لیس هذا فحسبالمرتجىقادرة على تطویع الأداة الشعریة لتحقیق الالتزام

الرؤیة واضحة لدى الأدیب وما دامت)4(على تحقیق التوحد الكامل بین الشاعر والموقف"

فان الأشكال التعبیریة لا تشكل حاجزا له "فالأدیب المسلم یختار الشكل الذي یروق ،المسلم

الإطار الذي یتواءم مع ر ویختایختار الوعاء الذي یصب فیه فكره ووجدانه ومشاعره ،له ،

فالشكل في نظر الأدیب الإسلامي سواء كان شعرا أو نثرا لابد أن )5("نتاج ریشته المبدعة

68ص ،1992س ط دمشق ، دار المعرفة ، 1ط الملامح العامة لنظریة الادب الإسلامي ،: شلتاغ عبود ـ 1
225الشعراء الآیة ،سورةـ  2
ــ 105، ص 2007دار ابن كثیر بیروت س ط ، 1، طإلى نظریة الأدب الإسلامي مدخل،الدین خلیلدعماـ 3

106.
.106ص ـ  المرجع نفسه ، 4
.79ص ،198نجیب الكیلاني ،الإسلامیة والمذاهب الأدبیة ،مؤسسة الرسالة بیروت س ط ـ5
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یقف كعادته موقفا وسطا من "لأن الالتزام الإسلامي؛یلتزم فیه المبدع المبدأ الإسلامي

ولا فلا یخرجه من دائرة الالتزام بحجة عدم القدرة على تطویعه كما فعل سارتر ،الشعر ،

ولكن یضعه موضعه الحق ما ذهبت إلى ذلك الماركسیة ،یحیله إلى مجرد أداة للدعایة ك

على ضوء القدرة البشریة على تحویل المادة الشعریة إلى ممارسة تعبیریة یتوحد فیها القول 

فالالتزام المضبوط لا یتأثر ولا )1("وتتحد الكلمة بالسلوك ویلتقي الظاهر بالباطن ،بالعمل ،

بد القدوس أبو صالح الذي یرى أن " الأدب الإسلامي كما یشیر إلى ذلك عیتغیر بالشكل ،

موضوع یحظر على الأدیب فلیس هناك ــ في رأیه ــأدب مضمون بالدرجة الأولى،

وإنما الشرط الوحید الذي یجعل أو مسرحیة ،،قصةأو،الإسلامي إن یتناوله في قصیدة

السلیم للكون والحیاة هو أن ینطلق الأدیب من التصور الإسلامي إسلامیاالمضمون

لمضمون متوافقا والتصور والإسلام لا یقف أمام الأشكال والقوالب مادام ا)2(والإنسان "

الإسلامي.

، في إطار هذا رأسهم حسان بن ثابتوعلى ، ولقد عاش شعراء الإسلام الأوائل

الالتزام، وهم ینافحون عن الدعوة، ویدفعون هجمات الشرك والوثنیة عن رسول االله صلى االله 

بالقول والفعل علیه وسلم، ویسفهون أحلام الجاهلیة والضلال، ویرسمون المنهج السلمي 

لحركة الإنسان المؤمن في الحیاة.

.106ص ، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي عماد الدین خلیل، ینظر:ـ1
.241ص ،دار الشروق مصر، 1ط الأدب الإسلامي بین النظریة والتطبیق ،:صابر عبد الدائمـ 2
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مفهوم الالتزام عند عماد الذین خلیل - المبحث الأول

أحد الكتب ، لعماد الدین خلیل ،یعد كتاب محاولات جدیدة في النقد الإسلامي 

وكانت الدراسة استخلاصا وتحلیلا التي تناولت میدان النقد الإسلامي في جانبه التطبیقي ،

فالكتاب "تحلیل لى ذلك كما یشیر الكاتب إفي بعض الأعمال الأدبیة ، ؤیة الإسلامیة للر 

لتزام في شعر جلال لإسلامیة الجدیدة ... حدیث عن الالموقف الشعر العربي من الرؤیة ا

(عمالقة الشمال ) عرض للإسلامیة في روایة ي ... قراءة في شعر الحسناوي ...الدین الروم

.. وتعریف بواحد من... تقدیم لمجموعة قصصیة باسم ( حدیث في شارع الحریة ) .

.)1(قصاصینا الشباب "

شكالیة الإسلامیة الجدیدة ) طرح الكاتب إوتحت موضوع (الشعر العربي والرؤیة 

الذي یدور حوله تحلیل الكاتب ي المحور كانت هوالتي ضعف الشعر في صدر الإسلام ،

حینما كثیرون من قبلاد نما طرحها نقّ وإ وهذه الإشكالیة لیست حدیثة ،ل ،بالنقاش والتحلی

ولم سباب هذا الضعف وعن أدى الشعراء في صدر الإسلام ،عن ضعف الشعر لتحدثوا

إلىفمنهم من نظرفي صدر الإسلام محل اتفاق بین النقاد ،تكن قضیة ضعف الشعر

حتمالات لتقدیم جواب مقنع قد تخطئ الشعر في الزمن الأول بهذه النظرة وراح یعتذر لها با

.تصیبوقد 

.6محاولات جدیدة في النقد الإسلامي ص عما الدین خلیل ، ـ 1
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ضة الشعر قد استمرت بعد الإسلام ن نهلآخر من النقاد عكس ذلك "وأكدوا أالبعض اىورأ

.)1("سباب التقدم والنهوضت خطوات بما هیأ لها الإسلام من أقد تقدمن لم تكن إ

ن مناقشتها ثم خلص إلى أ، تي قال بها الفریق الأول حتمالات الوالكاتب ناقش الا

عاناه الشعر في صدر الإسلام لم یكن الذين الضعفوذهب إلى أجدوى منه ،مما لا

،على القفزة النوعیة المطلوبةـ من عدم القدرةكما ریناـى مستوى الكم "ولكنه كان یعاني عل

ة وهي تذرع العالم لصیاغته كة الإسلامیما الذي أقعد الشاعر المسلم عن اللحاق بركب الحر 

لیها بسرعة الواقعة وأهدافها التي تركض إد ما الذي أعجزه عن تغطیة صیرورتها من جدی

ة التي یطرحها المصدر الإسلامي ـ والكاتب یربط بین الرؤیة الشامل) 2(أذهلت العالمین "

شاملب ن رؤیة تجيء بمثابة انقلاوالإنسا"رؤیة جدیدة للكون والعالم والحیاة القرآن والسنة ـ

القیم والتقالید و والأعراف،القاصرةالمحدودة والمواضعات  البصریة على كل الرؤى

والذي یراه لم یسایر هذه ، الإسلامي في صدرالشعروبین ) 3(بعثرة الخاطئة"موالممارسات ال

، بل بقي حبیس الصلة للموروث الجاهلي الشعري في معطاهولم تنعكس ،الرؤیة الشاملة

وتمثل لهذه والتزام عمیق ،،یمان جادهم علیه من إ"وهم ما،لدى الكثیر من الشعراء

)4(الرؤیة ما بلغت الأجیال التالیة عشر معشارها"

،ص 66عدد ،عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت الإسلام والشعر ،، سامي مكي العانيـ1
16.

.15ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلاميعماد الدین خلیل، ـ2
.9ص ، نفسه المرجعـ 3
.9ص ،نفسهالمرجع ـ 4
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بمدى سعة الإسلام ،فقها الموضوعاتيأقاس التجربة الشعریة وضیق خلیل الدین فعماد 

ن أحیث یقول "من الواضح إلا أن  سید سید عبد الرزاق یخالفه الرأي ،وشمول رؤیته،

یعتها بشمول الرؤیة الإسلامیة الدكتور عماد الدین هنا یقیس مساحة التجربة الشعریة وطب

وهل ؟ نسان هل عبر الشعر عنها أم لا بالحركة الحیویة للإنما تقاس مساحة التجربة وإ 

اكبة مو ر ن اتجاهات الشعر غیأما أن یقال إ،؟تعبیره للرؤیة الإسلامیة أم لااستجاب في 

یمكن لاساس ذلك بضعف الشعر في صدر الإسلام فهو مما والحكم على أ،مالإسلافاق لآ

.)1(ن یقبله المرء"أ

ن رأى أبالمعتقد الجدید،الكليوضرورة التزامها،الإشكالیةن طرح وعماد الدین بعد أ

الزمن نموا وازدهارا بما یزیدها مرورنها عملیة متطورةإللزمن " من حیث ذلك خاضع

النقدي الاستشرافلیها من خبرات وتجارب على مستوى الأشكال والمضامین و یضیفه إ

وتتمثل الرؤیة الجدیدة ،ن ماضیهاالصلة العربیة عن تنبتّ أفمن غیر المعقول )2(جمیعا"

كما مالإسلاو فالعملیة الإبداعیة لاتتحقق خلال مرحلة واحدة أوعنصر واحد ،،اتمثلا كلی

صالتة وقوة امكاناته أفي بیئة لم یكن الشعر فیها على لتنزّ ":خلیلیقول عماد الدین

قیودالمعاني والأشكال ر على تجاوز القیود التي كان قد اختارها لعدة قرون ...دة بقایالبنائ

نه إ ولیلة... و حقیق المعجزة بین یوم الشعراء یومها بتبن نطالأنه من غیر المعقول إ... ف

،2002دار الفكر المعاصر بیروت لبنان، س ط ،1المنهج الإسلامي في النقد الأدبي ط :زاق سید سید عبد الرّ ـ1
.63ص

.16ص،دار المعارف، القاهرة1قیم جدیدة في الأدب العربي القدیم والمعاصر، ط عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، ـ 2
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ویكون الإبداع أكثر التزاما وتمثلا للرؤیة )1("من فترة زمنیة تحل فیها المعضلةلابد

من جعل منيرأي مالت إلیه بنت الشاطئ عندما ناقشتوهذا الرأ، الإسلامیة  الشاملة

من الجاهلیة التي نبتت فیها للشعرسلامیا خالصا لا تشوبه شائبة ا إخضرمین "شعر مشعر ال

ن أبل،فالقو لسنتهمخة، واحتكمت تقالیدها الفنیة في أمزجة الشعراء وأجذوره العمیقة الراس

الذي یمثل التقالید العریقة لماض ي، لفي فنهم القو لفوه واعتادوهالعرب تخلوا فجأة عما أ

نصراف عن أشباحه وخیالاته فانصرفوا لذلك عن نهم آثروا مغادرة هذا الماضي والاطویل "لأ

ن الأدب تغیر تغیرا حاسما بین یوم ولیلة فانبت من جذوره لشعر العربي الذي یمثله " معناه أا

.  )2("لى أمس جد قریب إهكل صلة بینه وبین ماض طویل عاش فیوقطع 

فظهور الإسلام كان ،" ر الإسلام هو بظن الشعر لم یتغیر ولا یفهم من هذا الكلام أ

في تاریخ العرب فحسب لاحاسما في تاریخ الإنسانیة جمیعا ،بلا أدنى ریب حادثا جلیلا 

ن الأدب ألكان معنى ذلكن الشعر في صدر الإسلام لم یتأثر بالإسلام ،... فلو صح أ

لتزام فمسألة الا)3("ركان الجزیرة العربیة كلهاأعزل عن ذلك الحادث الأكبر الذي هزّ وقف بم

نها " إخلیل :دة جدیدة كما یقول عماد الدینشكلا ومضمونا بالنسبة للشعر الذي یمثل عقائ

مسطحة ... بسیطة وبالتحرر ... تبدأ هشة ،وبتراكم الخبرة ،هي الأخرى ترتبط بالزمن ,

وامتدادا وعمقا ... وما أكثر التجارب العقائدیة التي یبدأ التعامل ،قوة وبمرور الزمن تزداد 

.16ص ،ق بالساالمرجع ،عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ـ1
.84ص المرجع نفسه،ــ2
.83ص ،المرجع نفسهینظر:ـ3
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هذا الموقف إلى مواقع بمرور الزمن ،تجاوذا بالعلاقة تثم إ،لفني معها بدایة هشة مسطحةا

في فكرة في التاریخ لیسوا ـوأكثر أصالة وعمقا وإبداعا ... إن الشعراء الرواد لأیة عقیدة أ

ك لهم سبق الریادة وفضلها ولكن هؤلاء لهم فضل ولئكشعرائها التالین ... أـالأعم الأغلب 

في ن القول بدینامیة العملیة الشعریة غیر أ)1("لى قمم علیاالتألق بالتعبیر والارتقاء به إ

ض ففلذلك یستدرك قائلا : " ونحن نر لمسألة ضعف الشعرنظر الكاتب لایمثل الحقیقة كلها

غربي ویقوده في كثیر من الخطأ(المنهجي ) الذي یأخذ بتلابیب العقل الرفضا قاطعا ذلك 

ضاءة جوانب الحقیقة لأحادي الذي یعجز عن إاالبوار:التشبث المتشنج بالتفسیرلىالأحیان إ

ن من التفاسیر والمحاولات من أجل ألى مزید... وتبقى الجوانب الأخرى بحاجة إكلها 

تظهر بعض العبقریات في عصر سابق لأسباب ما قد"هو یرى أنهف)2(یصلها الشعاع "

فلیست العملیة الإبداعیة في الأدب دائمة الصعود صوب القمة عصر تال ،وتقل في

ثمت معطیات عكسیة لا تخلو منها حضارة من بمرور الزمن ... فثمت انتكاسات ... و

.والبدایات في أغلب الأمور لها خصائصا.ن القاعدة تبقى القاعدة إلا أ)3(الحضارات 

ـالشعرلتزام الإسلامي فيالاالقول بضعف ـكذلك الكاتب سبب هذه الظاهرةویرجع 

... والتحدي حقیقة الإبداع الفني لطح الرؤیة النقدیة التي تمثل البطانة،تسلى "غیاب أوإ

برة وما من شك في أن الخ... الكبیرة التي تصنع العمل الكبیرالذي یبعث الاستجابات

.18محاولات جدیدة في النقد الإسلامي ص عماد الدین خلیل، ـ 1
.19ص ،نفسهالمرجع ـ 2
.20ص ،نفسهالمرجع3
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... فهي ولیدة النمو الزمني والتطور الثقافي طور الزمنيتالنقدیة أكثر ارتباطا بحتمیات ال

ها الملموس ولكنّ والوجدان وتتجاوز المنظور و لى الذوق إلأنها عملیة معرفیة محددة قد تلجأ

یفهم من ولا)1("الإبداعيطیات المتطورة من العمل تبقى أكثر تحدیدا واعتمادا على المع

فقد واكب النقد العمل الإبداعي على ، العملیة النقدیة كانت غائبة تماماغیاب ) أن كلمة (

اب "أكثر من حادثة تبین سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم مر العصور، وقد دون الكتّ 

لى أي عودة منهم إأوحین كان یرى خروج الشعراء على القیم والمفاهیم الإسلامیة الجدیدة ،

حیث كان ینكر علیهم ذلك ویوجههم نحو الصحیح من قیم ومفاهیم الجاهلیة ما كانوا علیه ،

صلى االله علیه ومن أمثلة ذلك قوله )2("مي جدیدوالحسن من الكلام بقیاس إسلامن القول ،

للنابغة الجعدي لما سمعه یقول :وسلم 

راً هَ ظْ مَ كَ لِ ذَ قَ وْ و فَ جُ رْ نَ ا لَ نَّ إِ ا            وَ نَ ودَ دُ جُ ا وَ نَ دَ جْ مَ ماءَ ا السَّ نَ غْ لَ بَ 

ل افقلیلى اأباین ی: إلى أالنبي صلى االله علیه وسلمفقال له ، في روایة عبد االله بن جرادف

یه وسلم ،استبیانا فكان استفهام النبي صلى االله عل)3("االله :نعم إن شاء ل افق.ةالجنلى:إ

.وتوجههالنابغة د لقص

.21ــ20ص ، محاولات جدیدة في النقد الإسلاميعماد الدین خلیل، ـ 1
.43ــ 42ص، السّابق سامي المكي، المرجع ـ2
،يبمحمد نبیل طریفي/امیل بدیع الیعقو :تح،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،عبد القادر بن عمر البغداديـ 3

.162ص 3ج م1998س ط بیروت، دار الكتب العلمیة
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لى الالتزام یومها لم تكن "بأكثر من استجابة وجدانیة أن العملیة النقدیة  التي تدعو إرغی

دة التي جاء بها الدین م بالمعاییر الجدیموقوتة تتخللها بعض إیماضات فكریة تضبط الحك

ین مخطئننا سنكونفإأو وعي متكامل ،ة نقدیة شاملة ،ن تكون هنالك رؤیأما أالجدید ..

.لأن الوعي المتكامل للرؤیة النقدیة خاضع للتطور الثقافي التراكمي)1(لو تطلبنا ذلك "

إلى عدم الالتزام یرجع سبب ضعف الشعر في صدر الإسلام ،خلیل فعماد الدین

المورث الجاهلي وخاصة وركونه الىعن الرؤیة الشاملة التي جاء بها الإسلام ،في التعبیر

.میة تنمو عبر المراحل الزمنیة والذي بدوره یتطلب رؤیة نقدیة إسلافي جانبه الشكلي ،

الالتزام والتطور یري لمسألةلم یقف عند المجال التنظخلیل اد الدینن عمإثم

مراحلها التاریخیة لى تتبع الظاهرة عبربل تعداه إفحسب،مع النمو الزمنيالذي تخضع له 

م التي بدت مكسوة بالثوب الجدید من خلال أشعارهذ زمن الرعیل الأول ـ الصحابة ـمن

تتخلص كلیة من الموروث الجاهلي لموان كانت تلك الأشعاربالتزام المضمون الإسلامي ،

نستذوق فیها ،ذاك و : "لمحات منحنا إیاها هذا الشاعر أخلیللا أنها كما یقول عماد الدین إ

نها في نظره تبقي استثناء من القاعدةغیر أ)2("ین الجدیددبعضا مما جاء به ال

سباب ضعف الشعر اد الذین یرون أن من أمن النقّ خلیل ماد الدین ذا كان عوإ 

وورود "بعض الظواهر الشعریة التي لى التقلید الشعري الراهن ،نزعته إر الإسلام دفي ص

.21ص ، محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ـ 1
.23ص ،المرجع نفسهـ 2



دراسة تطبیقیة لمفھوم الالتزام لثانيالفصل ا

38

الأقل مناقضة لجوهر الموقف الإسلامي من مثل قصیدة حسان بن ثابت تبدو ظاهریا على 

وكذلك قصیدة كعب بن زهیر التي أنشدها التي یبدؤها بالخمر والنسیب في فتح مكة ،

ي هو وان لم یكن ذللإسلام والتي یبدؤها بالغزل اابحضرة النبي صلى االله علیه وسلم في بدأ

هها حیث یذكر ثغرها وریقها ویشبصاف حسیة ،ونه لا یخلو من أإفمنكرا بحد ذاته،

ضطراب، اد وأوقعتهم في تیه الالباب النقّ أ.. فمثل هذه الظواهر هي التي حیرت .بالخمر 

ولا بالتفسیر الرمزي لتلك الناقد الإسلامي یشق الطریق في توجیهها توجیها مقبوقد بدأ

ولا یتناقض في الوقت نفسه مع یخرج عن منطقها وسیاقها الإبداعي ،بما لا،الظواهر

" یغلق الباب كما یقول سید سید عبد الرزاق:فهذا المنهج ،)1("المعطیات والمفاهیم الإسلامیة 

،للشعر الإسلامي بما یناقض حقیقتهلیه النقاد في تصنیفهم خطیر كثیرا ما انزلق إنحو مزلق 

لكن هل التفسیر الرمزي كاف لتغطیة هذه )2(ویلقي به خلف سدول  النسیان والتجاهل "

واب یترك لقناعة النقاد ومیولهم، لعل الج،دیة على الشعر في صدر الإسلاماالب،القضیة 

.جیال السابقة والأجیال التالیةن كان الفرق ظاهرا بین الأإ و 

على بساط الإبداع الشعر، وما زخر به من خلیل ن نرحل مع عماد الدین والآ

.لنرى التطور الحاصل كلما امتد الزمن،التزام وتمثل للرؤیة الإسلامیة 

.67المنهج الإسلامي في النقد والأدب ص سید سید عبد الرزاق ، ـ 1
.67المرجع نفسه، ص ـ 2
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وعبد كحسان بن ثابت ، بعض النماذج لشعر بعض الصحابةمع الأولى كانت فالوقفة

بن الحارث وعامرسفیانوأبو وخبیب ،، صرمة بن قیس و ، مالك وكعب بن،االله بن رواحة

والصلصال وعمیر بن الحصین الیشكري ،ئوعمیر بن ضاب،ولبید بن ربیعةبن الطفیل ،

ه لم یتعرض لها بالتحلیل وإنما لكنّ م ،وغیرهوأبو ذؤیب الهذلي ،الحطیئة ،و بن الدهلس ،

... والمباشرة والوعظیة ـذا صح التعبیرإـ نها "تعاني من الهبوط الشعري حكم علیها كلها بأ

... شاسعالیة من عطاء شعري ... یبدوا البون  مته الأجیال التالى ما قدّ وبإحالتها إ

بین نموذج وآخر ولا،یفرق بین شاعر وآخرذا هذا الحكم الصارم الذي لالكن لما)1("بعیدا

خلدون یرى عكس ذلك ننا نجد ابن وإلا فإ، لدى الناقدربما یعود ذلك إلى القناعة المسبقة 

واقها من ذب وغیرهم أعلى طبقة في البلاغة وأن كلام الإسلامیین من العر إحین یقول :"

ننا نجد شعر حسان بن ثابت وعمرو بن أبي فإكلام الجاهلیین في منثورهم  ومنظومهم ،

أن والسبب في ذلك ...ابغة وعنترة رفع طبقة في البلاغة من شعر النأالحطیئة .. ربیعة و 

قرآن والحدیث اللذین عجزمن ال، سمعوا الطبقة العالیة من الكلام لاء أدركوا الإسلام و هؤ 

فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة على من قبلهم ...عن الإتیان بمثلهماالبشر

رهم ونثفكان كلامهم في نظمهم نشأ علیها ،من أهل الجاهلیة ممن لم یسمع هذه الطبقة ولا

بما استفادوا من الكلام ؛رصف مبنى وأعدل تثقیفاأو ولئك ،دیباجة وأصفى رونقا من أأحسن 

وقد :"ویقول عبداالله بن عبد الوهاب العمري نقلا عن عبد الباسط  بدر)2("العالي الطبقة

.23محاولات جدیدة في النقد الإسلامي  ص عماد الدین خلیل ، ـ 1
.798، ص  2001، دار الفكر بیروت ، س ط شحادهخلیلتح ،خلدون ،ابن مقدمةابن خلدون ، ـ2
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ظهر الالتزام الإسلامي في الشعر منذ أن تكوّن المجتمع الإسلامي في المدینة فانسلخ 

أوباء العصر الجاهلي وأدرانه, ونفذوا إلى فضاء الإسلام الرحب فعذبت أسالیبهم الشعراء من 

وارتقت ألفاظهم وحسنت مضامین أدبهم وتعددت أغراض شعرهم وتفتقت لهم معاني وألفاظ 

د لنا جدیدة وأصبحوا لبنة صلبة وفاعلة في الدعوة الإسلامیة والجهاد الإسلامي فقد خلّ 

وا بالالتزام الإسلامي في شعرهم فنجد حسان المؤید بروح القدس التاریخ أسماء شعراء تمیز 

فالتأثر بالدین الجدید لا )1(كثیر"االله بن رواحه وكعب بن مالك صاحب البردة وغیرهموعبد

یتمثل الرؤیة الجدیدة ولم لم یتحرر كلیة من القدیم ،في هذه المرحلة شعرالإلا أن  ینكر،

.ثمثل المراحل التالیة 

بعد عن أیرى أنها أكثر التزاما و والتيإلى المرحلة الثانیة ،عماد الدین ثم ینتقل 

باشرة " فبمرور الزمن یتحرر الشعر الإسلامي من رواسب الجاهلیة شكلا مالالتقریریة و

ونجد ،ر الإسلامي خبرة ومرونة وطول نفس... وبمرور الزمن یكتسب الشعومضمونا

یاها عبر نموها لحركة والامتداد بما منحه الزمن إأكثر قدرة على االعملیة الشعریة نفسها

من العطاء الشعري الإسلامي الملتزم الذي ینأى أنها " تیارفهذه المرحلة یرى)2(الداینامي "

بعیدا ر عن قیم الإسلام وآفاقه بعمق وعفویة ... وتمتد رؤاه ویعبّ عن التقریریة والمباشرة ،

تها الى مشارف رؤیة الإسلام ذاتها لتغطیها وتستجیب لنداءن تصل إ، وهي تجهد في أبعیدا

12www.faculty.ksu.edu.sa./1/5/2014صبحث، ،الحریة ولالتزامالوهاب العمري ،عبد االله بن عبدـ 1
.39ص ، محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل ، ـ 2
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من الدواوین بل مئات ،ن عشرات رحلة عرفت قفزة كبیرة ومتنوعة " إن هذه المإ)1(وأمانیها "

نكاد لاوالمنوعات ،الشعریة المجموعة أو المفرقة في تواریخ الأدب وكتب النقد والموازنة 

صفحاتها حتى تقع أعیننا على القصائد ذوات العدد مما یمكن أن ندرجه تحت عنوان ب نقلّ 

الدینح عمادفلذلك یقتر )2(صیلة "سلامي ) ذلك الذي یصدر عن رؤیة إسلامیة أ(الشعر الإ

الشعریة عبر تاریخها الأدبي كله مهمة "القیام بجرد أكبر قدر ممكن من الأعمال خلیل

المقطوعات التي أوانتقاء القصائدیتم نقدیة إسلامیة محددة سلفا ،وعلى ضوء معاییر 

.)3(وترفد تیاره الصافي "تصب في مجرى الشعر الإسلامي ،

یكن وراء انتقائها قصد مرسوم لم ولقد قام هو بدوره في عرض بعض الشواهد و "

ن نادتنا القصائد مستوى التاریخ ... لم نفعل سوى أعلىن على مستوى النمط الفني أوإ

" الحیاة تناولتها التيهذا لكثرتها وتنوع الموضوعاتو )4(المنبثة هنا وهناك .. فلبینا النداء "

.. محبة الرسول .والعقاب... البعث والثوابلبشري والجزاء.. السعي ا.والموت والمصیر

مالعالالمعلم علیه السلام ورسم ملامح شخصیته الفذة وتصویر الدور الكبیر الذي نفذه في 

نقي، المتوحد المضني لى طریق االله الوالتوبة بعد الضلال ... والعودة إالندم بعد الخطیئة ،

... تأكید للقیم .. تسلیم سعید بقضاء االله وقدره.بعد حیاة ملئ بالظلمة والاعوجاج والضیاع 

سعید ... ،متماسكن تسود في مجتمع نظیف ،ة والاجتماعیة الصادقة التي یجب أالأخلاقی

.39ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل ، ـ 1
.39ص،نفسه المرجع ـ2
.40ص ،نفسهالمرجع ـ3
.41ص ،نفسه المرجعـ4
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تحقق بالحریة التي أكدها الإسلام واستعلاء على القهر والإذلال ... رفض للممارسات 

اهیر تكف عن الحركة بجم... تقییم مؤثر للقیادة المجاهدة التي لاأخلاقیة الهابطةاللا

فذ وتوحدها وتغن بالتزامها التقویض طاغوت باغ أو،أرض مغتصبةالمسلمین لتحریر

فهذه المواضع )1("وطموح كادح للتحقق المصیر،لى قلب الوجودإ،.. نفاذ شاعري.الصعب 

.م لرؤیة إسلامیة لأكثر من زاویةمعالالمختارة ،

ثم مختارات لأبي ،متنوعة المواضیع للأمام الشافعيبمقطوعاتكانت البدایة

والإمام وأبي نواس ،ثم العماد الأصفهاني،ت عنوان تأملات في الحیاة والموتالعتاهیة تح

خلیل التي أوردها عماد الدینالشعراء ؤلاء لهالشعریة مواضیع هذه الف،صیري وهمزیتهالبو 

والتي یرى من خلالها ،الشعري بعد صدر الإسلامي تراثنا الإسلامي فتعبر عن توغل الحس 

كان علیه الشعر في مما،الرؤیة الإسلامیة لأكثر من مسألةأن الشاعر أصبح أكثر التزاما ب

غیر أن الناقد لم یقف عندها بالتحلیل معللا ذلك بأن " القصیدة الممتازة ، صدر الإسلام

)2("تحكي نفسها ... ولا تحتاج أن یتحدث عنها أحد 

الالتزام في أعماله النقدیة- المبحث الثاني 

بالزمن وبتراكم الخبرة النقدیة مسألة الالتزام وربطهاخلیل بعد أن طرح عماد الدین

شعار أطبیق العملي في مقاربته لنماذج من لى التإ،ماللالتز ين یمد مفهومه التنظیر أحاول

.99، ص محاولات جدیدة في النقد الإسلاميعماد الدین خلیل ، 1
.41ص ،نفسه المرجع 2
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وملحمة النور ،من دیوان غیابات الجبو ،من دیوانه المثنويمختارة،جلال الدین الرومي

.الكیلانوروایة عمالقة الشمال لنجیب محمد الحسناوي ،ل

.ودیوانه المثنوي لتعریف بجلال الدین الرومي ،)   ا1

رومي هو جلال الدین محمد بن محمد بن أحمد الخطیبي البلخي القونوي ال

لأول في سادس ربیع اولد الرومي في بلخ (خرسان )،لى مدینة قونیة في بلاد الروم نسبة إ

.هـ 604من سنة 

ن یوبلد جلال الدین الرومي ـاو اء الدین ولد ـهـ  حدثت وحشة بین به611وفي سنة 

وعرج في طریقه على لى الحج ،إمتوجها،فغادر بهاء الدین بلخ ن خوارزمشاه ،السلطا

(أسرار نامة ) ثم فزاره فرید الدین العطار وأعطى جلال الدین نسخة من كتابه نیسابور ،

فیها المتصوف الكبیر شهاب الدین  أبا ولقيتابع بهاء الدین طریقه إلى الحج فدخل بغداد ،

هــ واستقر 622لى قونیة سنة هـ ) وبعد أن حج انتقل إ632ي (ت حفص عمر السهرورد

أهلها .بها ونال حظوة كبیرة من 

التقى ام ومكث فیها نحوا من سبع سنوات لى بلاد الشسافر بعد ذلك إالدینثم إن جلال

.هـ ) 638فیها بأكبر علماء التصوف محي الدین بن عربي (ت 

لى قونیة فخلف أباه في الوعظ والتدریس .جلال الدین إعاد ثم 
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شمس الدین التبریزي زأو تبريمس شهولى قونیة متصوف كبیرهــ وصل إ642وفي سنة 

نشأ أحتى لیه كلیا الأثر في انقطاعه للتصوف ومیله إفكان له مبلغ،والتقى بجلال الدین

حیاء لذكرى شمس إ،أو الطریقة الجلالیة،عرفت بالطریة المولویة،یة خاصةطریقة صوف

ین التبریزي .دال

فهو من أكبر وشاعرا مكثرا ،كان جلال الدین الرومي عالما وحكیما متفلسفا ،

مواعظ والمثنوي وله كذلك،متعددة منها شمس تبرز والرباعیاتله دواوین ،فشعراء التصو 

ومحاضرات .وخطب ورسائل 

.هـ672في الخامس من جمادى الثانیة سنة توفي رحمه االله في قونیة ،

هذا الدین الرومي ،شاعر الكبیر جلال للالمثنوي هو الدیوان الشعريأما عن 

یبلغ عدد أبیاته في طبعة ارسیة ،مكتوب باللغة الفوهوجزاء ،" من ستة أالدیوان یتكون 

هند تزید على ذلك یران والوهناك طبعات أخرى صدرت في إبیتا ،25732كولسون نی

عراء )في ترجمته لجلال الدین أن وقد ذكر دولتشاه ( صاحب تذكرة الشبمئات الأبیات 

وهو منظومة صوفیة فلسفیة"في الأعلام:ویقول عنه الزركلي) 1(بیتا "48000بیاته تبلغ أ

.)2(مقدمتها بالعربیة  " كتببیت، في ستة أجزاء 25, 700في 

ج الأول ،المكتبة العصریة صیدا بیروت ، 1جلال الدین الرومي  ، طمثنوي،وش ود جت:محمد عبد السلام كفافي ـ ـ1
.40، ص1966س ط 

.30،ص 07ج ،2002دار العلم للملایین ، ،س ط 15الأعلام ، ط خیر الدین بن محمود الزركلي،ـ 2
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للغة الشعریة النابعة من الرؤیة الإسلامیة  االدیوان الذي جسد فیه ناظمه ،وهو

وكانت آراء الشاعر مستمدة "في الأصل من القرآن الكریم الشاملة للإنسان والكون والحیاة ،

والحدیث الشریف ومن أشعار العرب القدماء والمتأخرین ومن الفلسفات القدیمة وعلم الكلام 

)1(."والفارسیة العربیةوالفقه ومن القصص

وصاف یذكر الناظم سبب نظمه للدیوان الذي كان طلبا ممن وصفه بجمیل الأ

وهو "أبو الفضل حسام الحق والدین حسن بن محمد بن حسن المعروف بابن أخي ترك با

إذ یقول :" وهو أصل الدیوان ومحتواه وكانت بدایته بمقدمة یذكر فیها محاسن )2("یزید الوقت

قه االله الأكبر، وشرع االله الأزهوهو  ف،الوصول والیقینصول الدین في كشف أسرارأ

تعابیر قد وصفه بكلمات وو )3(وبرهان  االله الأطهر ،" مثل نوره كمشكاة فیها مصباح "

.قراءة للقرآن الكریم ن المثنوي رامزا بها إلى أقرآنیة ،

موا بترجمته وشرحه فقد جذب الكثیر من الباحثین الذین قا، حظى المثنوي بعنایة كبیرة 
.بمختلف اللغات

منها ( كنوز الحقائق مخطوطة ،خنسبالفارسیة تضمها مكتبات ،فهناك شروح 
.هـ )845ــ 840ورموز الدقائق ) لكمال الدین حسین بن حسین الخوارزمي الكیروي (ت 

وصدرت عن الهند شروح فارسیة متعددة .

الأدب العربي في العصرین المملوكي والعثماني ،المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس لبنان س ط قصي الحسین ،ـ 1
.427ص 2006

.33ص ،السابقمحمد عبد السلام كفافي ،المرجع ـ  2
.33ص ، المرجع نفسه ـ 3



دراسة تطبیقیة لمفھوم الالتزام لثانيالفصل ا

46

.وسماه ( المنهج القوي لطلاب المثنوي )لى العربیة یوسف بن أحمد المولوي ،وترجمه إ

رجم وشرح الأجزاء الستة كاملة وت)عبد السلام كفافي(الأول والثاني ،وترجم  وشرح الجزء
.)براهیم الدسوقي شتا إ(

:لى كثیر من اللغات العالمیة وترجم إ

.)جورج رزن(لى الألمانیة ثلث المجلد الأولفترجم إ

الكاملة للأجزاء الستة من ترجمة وكانت ال،)سیرجیمس ردهاوس(لى الإنجلیزیةوترجمه إ
)1(عداد نیكولسون .إ

.الالتزام في الشعر)2

حدى عشرة ن المثنوي ،عبر إن للمختارات الشعریة من دیواتمر قراءة عماد الدی

لتزم وكل الفقرات تحلیلا لشعره الم،ي تتناوله ذفقرة تتفاوت طولا وقصرا حسب الموضوع ال

والالتزام بالصورة الرحبة وقوة الخیال ،یبدأ الفقرة الأولى بإعجابه ،بالرؤیة الإسلامیة الشاملة

والشعر كما یره ن التجربة كانت شعریة ،وأخصوصا ،الذي ینبثق عن رؤیة إسلامیة أصیلة 

جموح لى ... فإذا أضفنا إلا للقلة الفذة "حصان جموح لن یسلم قیادته إخلیل لدینعماد ا

هظ أن التجربة الصوفیة التي یعانیها بعض الشعراء أدركنا كم هو صعب مبعنفوانالشعر 

لى أن الرومي تمكن من لوي عنق إن الناقد یشیرإلا أ)2("یكون الشاعر الصوفي ملتزما

.41،ص افي ش عبد السلام كفجت،ومثنوي جلال الدین الرومي،ینظر 1ـ
107ــ 106محاولات جدیدة في النقد الإسلامي   ص عماد الدین خلیل، - 2
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وبذلك أعطى )1("وإیمانه العمیقرؤیته الدینیة الشامة ،،التجربة "واستخدامها لما هو أكبر

شعره "القدرة على الالتزام وعدم السماح للتخلق الشعري بالهیمان غیر المسؤول في ودیا 

ضرب في غیر هدف على المعاني ... لیس ثمة فوضى لیس ثمة تخبط ... لیس ثمة 

ن أبیاته مثنویة من مثنویاته وفي كل بیت من التزام الرومي لیتبدى  في كل الإطلاق ... إ

فلا ینصهر ویخرج لى العالم وهو یكتوي بحر التجربة الملتهبةف كیف ینظر إنه یعر إ... 

فهو یشیر)2("لیهاظر من نافذة العقیدة التي انتمى إیعرف كیف ین...عن دائرة الالتزام  

"هو حصیلة إدراك ذلك أن المثنويلالتزام المنضبط الشامل ؛الى القیمة العملیة للالتزام إ

فالقرآن كتاب حكمة والحكمة ضالة المؤمن یقول ،القرآن الكریم وحكمتهجلال الدین لمعاني 

یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو ﴿االله تعالى

.)3(﴾269﴿الأَْلْبَاب

ومن هنا جاءت ، فالمثنوي ینطوي على خیر كثیر من كنوز القرآن الكریم ودرره 

فالتجربة العلمیة منضبطة نابعة عن )4(تسمیته بقرآن القرآن ؛ أي القراءة العمیقة لكتاب االله "

وفرق كبیر بین أن ،جل الذي یعیش التجربة ولا یدعیها" یصدر عن الر إیمان عمیق والتزام 

أن یتدفق منوبینورؤیته الحادة ،،لكي یضبط التجربة بقالبه الصارمالالتزام من فوقیأتي 

107، ص عماد الدین خلیل، محاولات جدیدة في النقد الإسلامي ـ 1
108ـ المرجع  نفسه، س ص 2
269ـ سورة البقرة الآیة  3
23جلد السابع العدد الم2010ط ،س ثقافتنا للدراسات والبحوث الما المحمد، نارالشق في جلال الدین الرومي ،ـ4

.187www.thaqafatuna.com،ص
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ویجري في أوصالها وهي تتخلق كما یجري الدم النقي في شرایین الأجنة باطن التجربة ،

علیها .بالتجربة لاحاكماماویصبح الالتزام محكو )1(فیهبها الحركة والحیاة "

وهي ومؤشراته وامتداده في شعر الرومي على أكثر من موضع ،وأبعاد الالتزام 

الموزون لمسألة التصور الإیماني "تنبثق عن رؤیة إسلامیة فمن " هذه الأبعاد والمؤشرات :

القدر والحریة .. التوحید المطلق الله سبحانه والتأدب المرسوم في الحوار بعیدا عما یسمى 

ن الذوق الإیماني الصافي ... التأكد على القیم بالشطحات الصوفیة التي تند أحیانا ع

لهیة التي تستقیم فلا المحبة الإ.والسنة ..معطیات القرآن دوالأخلاق الإسلامیة ... اعتما

جود والتي تتجاوز جدران المادیة إلى ما وراء ... الرؤیة الشمولیة للو الطریق ینحرف بها 

ئم بین الخیر االإیجابیة والتوازن  ... والصراع الدلى فوق ... الواقعیة ... وشدها المبهظ إ

والإحساس المتفائل بالتجدد بین الإنسان والشیطان ... بین المحبة والبغضاء ...روالش

صول الأولى ... التناغم  المیتافیزیقي مع الكون ق إلى الأوالتغیر والأمل ... الحنین العمی

والاستعلاء على ،ح والكلمة وخلودها رفض الطغیانرو والعالم والمخلوقات والأشیاء ... قوة ال

بالتحلیل ورأى أنها  خلیلعماد الدینعندها هذه المواضیع التي وقف )2(الطواغیت "

.)3(""تنبثق عن رؤیة إسلامیة أصیلة وتتعانق معها 

ى مستوى المضمون فحسب علأن الالتزام الرومي لیسخلیلویرى عماد الدین

لكثیر من (إطارا )" على قصص الأنبیاء علیهم السلاملى الشكل وذلك بالاتكاءبل یتعدى إ
.108ص ،حاولات جدیدة في النقد الإسلامي معماد الدین خلیل، ـ 1
.113ص ،نفسهالمرجع ـ 2
.114ص ، حاولات جدیدة في النقد الإسلاميمعماد الدین خلیل، ـ 3
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... استخدام لبناء حوارهالتاریخ ر عباد العدیدمن الشخصیات الإسلامیةعتما..الشعریةمعطیاته 

... وضد والقبح والرذیلة ممثلة بالشیطان ... تأجیج الصراع الدائم ضد الشر الرموز الحیوانیة

فتجربة الرومي )1("مثیراالأمر الذي یمنح قصائده بعدا درامیا عون ) بفر ممثلة (الطاغوت 

ةسلامیالذي كانت موضوعاته إالمضمون على مستوى الشعریة تتجلى فیها الرؤیة الإسلامیة 

في مجمله.فاظ القرآنیة والأحادیث النبویة الألمن سقتبلماوشكله 

من شعر مواضیع علىخلیلعماد الدینوالآن ومع بعض الوقفات التي وقفها 

وكیف كان متصوفة،وعلماء إسلامیین،فلاسفة قبل نت مثار جدل كبیر من كاالرومي والتي 

ي بالرؤیة المؤیدة بمصدري التشریع القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة .مالتزام الرو 

.والحریةمسألة القدر-2-1

رومي والتي تمتدد من واسعة من شعر الیعرض هذه المسألة على مساحات 

الوجدانیة التي ویرى أن الرومي قد عرضها "بالطریقة 128لى الصفحة إ115الصفحة 

ودوره والتوازن والتقدیر البصیر لموقع الإنسان في العالم ،والرؤیة الشمولیة ،تتمیز بالنقاء 

... إن الرومي وهول شيء علما االله الذي قد أحاط بكوإحاطته بإرادة في الخارطة الكونیة ،

لوجدانیة التي تعرف بضربات الفن ایعطینا المفتاح ،رؤیته من كتاب االله مباشرة ،یستمد

فیراه بأنه لیس من ) 2(ت التي تصد العقل فتمنح الطریق حتى النهایة "توءاكیف تسوي الن

ئك الذین شدتهم النظریات الفلسفیة والمغالطات الكلامیة فحكموا عقولهم في مسألة هي أول

.114ص ،الإسلاميمحاولات جدیدة في النقد عماد الدین خلیل، ـ 1
.115، ص نفسهلمرجع اـ2
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في الأصل خارجة عن نطاق العقل الصرف فالرومي "یعرف كیف یرسم لنا بفرشاته حركة 

الفكرة ،في مقطع آخروهو یرفض ،، والاختیار٭برالإنسان الحسیة والنفسیة بین الج

لسیف لا بد أن فالنار لا بد أن تحرق وحد اعل الصفات الشیئیة ،فیة القائلة بحتمیة فالفلس

وهو قادر في حالات ما ي منح النار صفة الإحراق ،إن االله هو الذ"یقول  :یقطع ...

من القرآن الكریم فأوامر االله ـ الملك والفكرة استمداد )1("ولحكمة ما أن یكفها عن الإحراق 

وهذا الاعتقاد،ن صفة لازمة للأشیاء طبیعیة فیهابتعطیل ما قد یعتقده الإنسان مللأشیاء ـ

النار بتعطیل ما نقرأ قول االله تعالى وهو یأمر لكن عند،هذا التلازمعدم رؤیة كسراتج منن

تعالى:یقول االلهرادة االله هي العاملة في الأشیاء ندرك بأن إ، الإحراق الظاهرة فیها صفة

االله میز متدفق بأمرالوموج البحر )2(﴾69ى إِبْرَاهِیمَ (كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلقُلْنَا یَا نَارُ ﴿

فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ ﴿بین المؤمن والكافر من قوم موسى  یقول االله تعالى :

) وَأَنْجَیْنَا 64) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآْخَرِینَ (63بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ (

.)3(﴾)66) ثمَُّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِینَ (65مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِینَ (

وبراعته الفنیة ،ي مع تصوره الواسع وخیاله الممتدفعماد الدین یرى بأن الروم

نه كمؤمن صادق الإیمان یملك في وجدانه وفؤاده جوانب " لأیخرج عن المنظور الإسلاميلا

كما علمه القرآن أن یكون ،تكویناتها ومساحاتهاوكلها بألوانها وظلالها وخطوطها الصورة 

.مذهب يرى أصحابه أن العباد مجبورون على أفعالهم لا اختيار لهم فيهاالجبرمذهب ـ*
.116محاولات جدیدة في النقد الإسلامي  ص عماد الدین خلیل، ـ 2

.69الآیة سورة الأنبیاءـ2
.66الآیة سورة الشعراءـ3



دراسة تطبیقیة لمفھوم الالتزام لثانيالفصل ا

51

لإنسان عاد فضربها لكي ترسم لنا ى ضرب فرشاته لتعمیق مجرى حریة اوأنفهو إذا ما حدث

دائرة القضاء الإلهي الشامل الذي یلف حریة الإنسان بما أنه جزء لا یتجزأ من قدرة االله ،

.)1("وقضائه في الكون 

ن التزامه وتصویره لمسألة من أشد المسائل التباسا على من لم یعیشها مع یویب

إن ،نسان بالكفر وقلب ذاك بالإیمان القرآن الكریم وهي " كیف یختم االله على قلب هذا الإ

إن الذین یتدبرون القرآن یعرفون دا ...، یعرفون الجواب جیّ وعاشوهالذین عایشوا القرآن ، 

سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ ﴿:یقول االله تعالى في شأن هذه المسألة )2(دا "الأمر جیّ 

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَ  نَا قُلْ هَلْ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّ

) قُلْ فَلِلَّهِ 148الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ 

ةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ ( یقول رشید رضا في تفسیر المنار نقلا )3(﴾) 149الْحُجَّ

لَهَا كَمَا بَیَّنَّا ":المنیرأحمد بن عن فَاعْلَمْ أَنَّهَا جَامِعَةٌ لِعَقِیدَةِ السُّنَّةِ مُنْطَبِقَةٌ عَلَیْهَا ; فَإِنَّ أَوَّ

تَهُ وَعُذْرَهُ فِي الْمُخَالَفَةِ وَالْعِصْیَانِ ، وَآ خِرُهَا یُثْبِتُ یُثْبِتُ لِلْعَبْدِ اخْتِیَارًا وَقُدْرَةً عَلَى وَجْهٍ یَقْطَعُ حُجَّ

لَهِیَّةِ خَیْرًا أَوْ غَیْرَ نُ  هُ ، وَذَلِكَ فُوذَ مَشِیئَةِ االلهِ فِي الْعَبْدِ ، وَأَنَّ جَمِیعَ أَفْعَالِهِ عَلَى وَفْقِ الْمَشِیئَةِ الإِْ

بُوتَهُمَا عْتَقِدُونَ أَنَّ ثُ عَیْنُ عَقِیدَتِهِمْ . فَإِنَّهُمْ كَمَا یُثْبِتُونَ لِلْعَبْدِ مَشِیئَةً وَقُدْرَةً یَسْلُبُونَ تَأْثِیرَهُمَا وَیَ 

تِهِ  ، مُلْزِمٌ لَهُ بِالطَّاعَةِ عَلَى وَفْقِ اخْتِیَارِهِ ، وَیُثْبِتُونَ نُفُوذَ مَشِیئَةِ االلهِ أَیْضًا وَقُدْرَتَهُ فِي قَاطِعٌ لِحُجَّ

مَا أَثْبَتَ وَیَنْفُونَ مَا نَفَى ، مُؤَیِّدُونَ أَفْعَالِ عِبَادِهِ ، فَهُمْ كَمَا رَأَیْتَ تَبَعٌ لِلْكِتَابِ الْعَزِیزِ ، یُثْبِتُونَ 
.123محاولات جدیدة في النقد الإسلامي  ص  عماد الین خلیل، ـ1
.124ــــــ 123ص ، نفسهالمرجع ـ2
.149الآیة سورة الإنعام ـ3
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حین یتوجه التي یجدها في نفسه ،فالعبد محاسب على الاختیار والقدرة)1("بِالْعَقْلِ وَالنَّقْلِ ،

حین یتبع هواه .وعذرایكون دلیلاوما غاب عنه لالى العمل ،إ

ها حالمسألة في دیوانه فإنه یطر ن الرومي حین یطرح هذه أوعماد الدین یرى ب

البشریة التي تتحكم للعقل راتصو تالعن بعیدا كل البعد،حسب التصور الإیماني المتوازن 

.م اختاره من نماذج شعریة للروميالحكم من الناقد ظاهر فیوهذاوحده 

، وأنبیاء االله الكرامالتزام الأدب مع الذات الإلهیة-2-2

البعید التزام الرومي المتأدب مع الذات الإلهیة ،، یتناول الناقد في هذا الموضوع 

لق من افلم تفرق بین ما للخ،الحدودبعد عن الشطحات الصوفیة التي خرقتكل ال

شاعر متصوف عاشق في الوقت الموقف "لیس سهلا علىاوهذ،خصائص وما للمخلوق

إذ یرى الناقد أن "غیر الرومي )2("تلهمه تجربة الشعر وتكویه نار التصوف والمحبة نفسه 

كثیرون من الشعراء والمتصوفة لم یطیقوا البقاء طویلا عند نقطة التوازن الصعبة فآثروا 

وهم یحسبون أنهم یعبرون عن مدى ،ووصفهم لذاته سبحانهالسقوط السهل في خطابهم الله ،

جد یو ه، إلا أنالموازنةظهر بهالمخالف الذي تطنا الرأيعوإن كان الناقد لم ی)3(تجربتهم "

.258ص 8ج 1990العامة للكتاب س ط المصریة الهیئة ط ، تفسیر القرآن الكریم ،:محمد رشید رضا ـ1
.129ــــــ 128النقد الإسلامي، ص محاولات جدیدة في عماد الدین خلیل، ـ2
م)سلیمان بن علي بن عبد االله بن علي الكومي التلمساني، 1291-1213هـ = 690-610العفیف التلمساني(ـ*

. وكان عفیف الدین: شاعر، كومي الأصل (من قبیلة كومة) تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق، فباشر فیها بعض الاعمال
في أقواله وأفعاله. واتهمه فریق برقة الدین والمیل إلى مذهب یتصوف ویتكلم على اصطلاح (القوم) یتبع طریقة ابن العربي

130ص 3ج الأعلام للزكلي- .النصیریة
.129ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلاميعماد الدین خلیل، ـ 3
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في العفیف قب ومحمود الشوبكي قول بن تیمیةینقل صالح الر ،بهم اللسانالكثیر ممن زلّ 

:أنه كان "من أعظم هؤلاء كفراً، وهو أحذقهم في الكفر والزندقة. فهو لا یفرق بین *التلمساني

وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر، وأجزاء البیت إنما الكائنات أجزاء منه، وخالقها،الكائنات 

من البیت، ومن ذلك قوله:

وإن تعدد بالأمواج والزبدالبحر لا شك عندي في توحده 

فالواحد الرب ساوي العین في العددفلا یغرنك ما شاهدت من صور 

وإن فرقته كثرة المتعدده        غیر فما البحر إلا الموج لا شيء 

سواي أخو وجد یحن لقلبه ؟أحن إلیه وهو قلبي وهل یرى

وما بعده إلا لإفراط قربهویحجب طرفي عنه إذ هو ناظري 

ولیس هناك فرق بین الخالق والمخلوق، بل كل المخلوقات إنما الوجود عند التلمساني واحد، 

عن )النقشبندیةكتاب تهذیب (كتابه ومنعن عبد الرحمن دمشقیة وینقلان)1("الله ذاته اهي 

یا أبا یزید عن االله تعالى:"رفعني مرة فأقامني بین یدیه وقال لي:قوله*أبي یزید البسطامي

تك حتى إلى أحدیّ يزیني بوحدانیتك وألبسني أنانیتك وارفعنإن خلقي یحبون أن یروك فقلت:

ومعناه أنه یطلب أن یصوره ...إذا رآني خلقك قالوا:رأیناك، فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا"

االله على صورته عز وجل تماماً، فإذا شاهده الناس قالوا:شاهدنا االله، والروایة عنه هي كما 

ولم أر أحد بین ـخلقي یحبون أن یروك" لیست هكذا ارة:"إنتقدم إلا أني أرى أن هذه العب

ــ 66،م ص2006س ط ، 1ط، في التصوف والفلسفة الإسلامیةدراساتمحمود الشوبكي ،ـب قر صالح الـ1 ــ
67www.shamela.ws/10/5/2014/20:16
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ولكن لعل الصواب فیها "إن خلقي یحبون أن یروني"، ولهذا بین أبو یزید كیفیة الطریقة ـهذا

التي یمكن أن یرى الخلق فیها ربهم، وذلك بأن یرقى البسطامي إلى حد النیابة التامة عن االله 

یزید البسطامي: "طلبت عما یقولون علو كبیراً. ویقول أبوتعالى االله ، تعالى صفة وشكلاً 

االله سبعین سنة فإذا هو أنا"! وله مزاعم غیرها  یعتمدونها. وقوله عن نفسه:"سبحاني سبحاني 

ي إبداعهم الأدبي وغیره وفة فالذي سلكه بعض المتصالسلوك البعیدفهذا)1(ما أعظم شأني"

یرى الناقد أنه والرومي كما الصحیحةمخالف للرؤیة الإسلامیةسلوك ،الإلهیةمع الذات 

یظل على توازنه فلا یسقط أو، یبعندما یحكي لنا عن تجربة المحبة التي تصهر وتذ

)2("لى فوق كما یفعل بعض غلاة الصوفیة یحاول القفز إ

رسل االله فهو لى إمتد یيأن التزام الرومي وتأدبه الصافخلیلیرى عماد الدینو 

وهم یتحدثون عن المحبة ،وفة الذین ینسون رسل االله سبحانه"لیس من أولئك الشعراء المتص

لدین ولئك الفلاسفة الذین إذا تحدثوا عن الروح واولیس من أ،تلف العالم في وحدتهاالتي

الإسلام ... وضیعوا علىاحل نموها الزمني دونما تفریق بین مر ،والقیم مزجوا الأدیان جمیعا

من هؤلاء هو لا،واكتماله ... باسم وحدة الأدیانوتمیزه ،تفرده ،نعامدیغیرعامدین أو

طیفور بن عیسى البسطامي، أبو یزید، ویقال بایزید: زاهد م)875-804هـ = 261- 188(بو یزید البسطامياـ *
225ص 3الأعلام للزركلي ج له أخبار كثیرة. كان ابن عربي یسمیه أبا یزید الاكبر.مشهور،

.67ص ، السابقصالح الرقب المرجع ـ 1
.132ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ـ2
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من مواقف الأنبیاء علیهم السلام یحشد في مثنویاته الكثیر ولا من هؤلاء ... فهو ـ من جهة ـ

.)1(ویستمد من القیم والتعالیم التي جاءوا بها ونفذوها نهرا متدفقا من العطاء "

"ولا ینسى لحظة أنه مسلم أولا وأخیرا ویراه الناقد بأنه ممن یؤمن برسل االله جمیعا 

یفرض علیه ... تابع من أتباع النبي الأمي الأخیر علیه السلام ... وأن إسلامه إذا كان 

لتزام فإنه یفرض علیه في الوقت نفسه الاوالإیمان بوحدة رسالاتهم ،احترام رسل االله كافة 

هذه الوقفة التي لم یستطع الوقوف )2(طلقة لرسولها "موالمحبة الالكامل بالرسالة الأخیرة 

مع أن الثابت فدعوا إلى وحدتها ،الأدیان بینوایز مممن لم یالمفكرین عندها الكثیر من 

.شرعا أن رسالة الإسلام ناسخة لمن سبقها من الرسالات 

ـ سیدنا محمد صلى ة ممن لم یحترموا بشریة الرسل ـ وخاصة ونجد من غلاة الصوفی

فیعتقدون فیه "عقائد شتى فمنهم من یزعم أن الرسول صلى االله علیه وسلم االله علیه وسلم

وقف الأنبیاء بساحله ، ومنهم من یعتقد أن الرسول محمد هو قبة الكون، وهو االله المستوي 

والكرسي، وكل الكائنات خلقت من نوره، وأنه على العرش، وأن السماوات والأرض والعرش

)3("وهذه عقیدة ابن عربي ومن جاء بعدهو أول موجود، وهو المستوي على عرش االله،

"هي أول المخلوقات، ومبدأ خلق العالم، وهي النور الذي :عن الحقیقة المحمدیةویقولون

العقل الإلهي الذي تجلى الحق فیه لنفسه قبل كل شيء وخلق منه كل شيء، أوهيخلقه االله

.134ص ، حاولات جدیدة في النقد الإسلاميمعماد الدین خلیل، ـ1
.138ص ،نفسهالمرجعـ2
.45ص ،السابقالمرجع ، صالح الرقبـ3
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ل الإلهي في صور الوجود، وهي الصورة فكان هذا التجلي بمنزلة أول مرحلة من مراحل التنزّ 

فالحقیقة المحمدیة مزیج ، یجمع في نفسه جمیع حقائق الوجودالكاملة للإنسان الكامل الذي

لأول لفلسفة الیونانیة في تقریرهار بامن الغلو في رسول االله صلى االله علیه وسلم والتأث

)1("مخلوق, والتأثر بالنصرانیة، التي أضفت صفات الربوبیة على المسیح علیه السلام.

مصدرها القرآن الكریم وسنة الرسول صلى االله طیةوالالتزام الحقیقي والعقیدة الوس

علیه وسلم 

.الإیجابیة الملتزمةالواقعیة- 2-3

الانقلابیة على كل القیم المنحرفة الإسلامي واقعي " حین یعلن ثورتهن الأدب إ

والتي یأباها التحرر وعلى كل الطواغیت التي لا تقرها وحدانیة االله ،عن الصراط المستقیم ،

.)2(الوجداني للإنسان المسلم "

ي یتبدى في" الواقعیة فعماد الدین یكشف في هذا الموضوع التزام الرومي الذ

... ویجهد في البحث عن مكامن ... إنه یقاوم والصراع ضد الباطل والطغیان الإیجابیة 

ویدعو المؤمنین في العالم لرفع الشر والخطیئة لقتالها في زوایا النفس وحنایا الشعور،

سلاحهم ضد الطاغوت الذي یدعي خصائص الألوهیة لنفسه ویعتدي على سلطان االله 

یدعو إلى العمل لدى الرومي حین " لى الواقعیة الإیجابیة الملتزمة ویشیر الناقد إ)3(احد "الو 

.45، ص السابقالمرجع ـصالح الرقب ، ـ1
.120ص ، ى نظریة الأدب الإسلامي مدخل العماد الدین خلیل، ـ2
.160ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ـ3
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لى التشبث بالحیاة حتى آخر للحظة ... إن هذا لا یصدر إلا عن ... إحتى آخر دقیقة

ویدلل )1(شاعر أشبع فهما عن كتاب االله ... الإنسان بالعمل والعمل حتى آخر لحظة "

عن أنس رضي االله عنه عن النبي كلام الرومي بحدیث رسول اله صلى االله علیه وسلم ل

، فإن استطاع أن لا فسیلةصلى االله علیه وسلم قال :(إن قامت الساعة و في ید أحدكم 

مَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ ﴿:وبقوله تعالى،)2(فلیغرسها )الساعة حتى یغرسهاتقوم  قُلْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَ  ةِ كَذَلِكَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

لُ الآْیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ( أنه ملتزم بقواعد ن المتصوفة إلا.فالرومي وإن كان م)3(﴾) 32نُفَصِّ

كما یقول فهو،لیهالله علیه وسلم في العمل والدعوة إمتبع خطى رسول االله صلى ا،الشرع

وادعوا أنهم ولئك المتصوفة الذین انحرفوا عن الطریق ،"لیس من أخلیل عماد الدین 

قادرون على تحقیق وبعملهم المجرد عن الحذر والتخطیط ،بابتهالاتهم المجردة عن العمل ،

إن هذه الدعوى مرفوضة في قاموس ى تخریب الجسد ،یدعو إل...  لا... وهوأهدافه

.)4(الرومي "

تزم الذي یعكس وفي الأخیر یكشف الناقد اعتماد الرومي في نهره المتدفق المل

المتدفق من وسنة رسوله علیه السلام عبر نهر معطیاته على "كتاب االله ، الرؤیة الإسلامیة

شامل مستویین ... المستوى الأول عام المنبع حتى المصب ... وهو اعتماد یتحرك على

.162ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلاميعماد الدین خلیل، ـ1
.11،ص1،ج الریاض–مكتبة المعارف السلسلة الصحیحة ،،الألبانيمحمد ناصر الدینـ2
.32الآیة سورة الأعرافـ3
.162ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ـ4
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یتمثل في هذا الانعكاس الواضح للرؤیة الإسلامیة بقرآنها وسنتها في معطیات الرومي 

خاص  .. وأما المستوى الثاني فهولتزاماتها.او في روحها ومضامینها وتوجهاتها ...الشعریة 

وطورا لاتخاذها الحرفيستشهادتارة للا، تماد آیات وأحادیث معینة بالذاتیتمثل باع..دد.مح

أوتركیب معنى من المعاني ... وهي تجيء لیها في تكوین صورة من الصورإستندی)(خلفیة

.)1(بمثابة شاهد على التزام الرومي "

الشامل نموذجا للشعر الملتزم المثنوي للشاعر جلال الدین الرومي ،هكذا أبدى الناقد دیوان 

ولئك المتصوفة لال تحلیله أن الرومي لم یكن من أوقد كشف الناقد من خ، ةللرؤیة الإسلامی

.و مخالف للمنهج الإسلامي الصحیح من كلامهم ما هانحرفوا عن الطریق فظهرالذین 

عند الدكتور قصي الحسین عند ما یقول : ،غیر أن الفهم عكس ذلك تماما

مة في الحیاة والأخلاق والفلسفة "ولجلال الدین الرومي في دیوانه "المثنوي "آراء حكیمة عا

.)2(د والحلول "حالى حد الاتوفي الموغل إولكنها كلها تجري على المنهج الص

الذي وصف به أغلب شعراء و الذي یراه قصي الحسین وغیره ،هذا الحكم لكن 

لأن "لكل علم مصطلحات بمجال اختصاصها مرجعه إلى عدم ربط المصطلحات ،التصوف

ویتعارف أصحاب هذا العلم بعضهم مع بعض من خلالها ... لذلك فإن یعرف بها ،

وألفاظا لا یفهمها غیر ،دما استنوا لأنفسهم منهجا ونظاماالصوفیة لم یفعلوا شیئا غریبا عن

بذل من الجهد والدراسة لتحصیلها مهما وتكون للغریب غیر معلومة،أهل الحقیقة

.167ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ــ1
.427ـــ 426ص ، السابققصي الحسین ، المرحعـ2
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ن ألفاظ ومصطلحات العلوم الأخرى وبی،مصطلحاتهمو ختلاف الوحید بین ألفاظ الصوفیةوالا

تفهم عن طریق الذوق منطق العقل والنظر بقدر ماتعرف عن طریقهي أن هذه الألفاظ لا

ن تفهم في أعبر بها الكثیر من المتصوفة یجبفالمصطلحات والألفاظ التي )1(والكشف "

في الحیف والظلم .بالحكم على أصحابها وإلا أوقعت الدارس دائرة اختصاصها ،

من خلال مختاراته الصحیح،بالالتزام الإسلامي يعلى شعر الرومالدین وحكم عماد

فقد كان الرومي ، لى أصله ومصدرهإمنبعه رد الفرع كمح،التي قام بدراستها وتحلیلها

ق للقرآن الكریم وللسنة النبویة یصدر في إبداعه من فهمه العمی

.*قراءة في شعر الحسناوي)2-2-3

لموضوع یكشف عماد الدین من خلال قراءته لبعض أشعار الحسناوي اتحت هذا 

) على "أن الالتزام في الشعر الإسلامي لیس نور واني (غیابة الجب ) و( ملحمة الیمن د

على السطح وفي ن والمكان... ولكنه تنوع وحركة دائبة في الزماوسكونارتابة ونمطیة،

بالنهر الجاري والتغییر الذي یطرأ علیها ،الملتزمةاعیةدبونجده یشبه العملیة الإ)2("الأعماق

.7ص 1987مؤسسة مختار القاهرة س ط ، 1ط ،معجم ألفاظ الصوفیةسن الشرقاوي،حـ1
شاعر إسلامي ملتزم، أدیب روائي، ناقد، مفكّر إسلامي، مهتم بحقوق الإنسان ، عضو رابطة الأدب الإسلامي هو ـ *

، وتلقى علومه الأولیة في مدارسها، ثم توجّه إلى اللاذقیة وبها ولد في بلدة جسر الشغور.العالمیة ، عضو رابطة أدباء الشام
بحماس شدید، وأخذ ینظم الشعر الإسلامي في المناسبات الوطنیّة الإخوان المسلمینأكمل المرحلة الثانویّة، وتلقى مبادئ

، قسم اللغة العربیّة، ودبلوم التربیة، والدینیّة في وقت مبكّر، ثم توجه إلى دمشق والتحق بجامعتها، ونال الإجازة في الآداب
توفي رحمه االله صباح یوم الأحد الموافق 1962/1382سنة
2007http://www.ikhwanwiki.com05\9\2014/11:40\4\3في

.183محاولات جدیدة في النقد الإسلامي ، ص عماد الدین خلیل، ـ 2
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والمصب ره واحد ... لكنه بین المنبع الذي یسیّ ... والقانون .. وماءه واحدد" إن النهر واح

طوف مدنا آهلة ... یرقص ویحزن ... یضحك ویبكي ... ی... یموج وینساب یلتوي ویستقیم

حركته منیحدّ لایقید مجالات التجربة لدا الأدیب ولافالالتزام)1("ویجتاز صحار وقفار

في قراءته لشعر خلیل حظ عماد الدین ویلولا یحصره في شكل من الأشكال، ،ائبةالد

یسمى ما ...صیغ المعروفة في هندسة الشعرالحسناوي أنه "على مستوى الشكل یعتمد كافة ال

بهذه یبني د الجیّ د جسرا بین هذا وذاك ... فالشاعروما یمت..ر.بالعمود و ما یعرف بالح

یقف بالشاعرففي نظره أن الالتزام لا)2(ویعتمد هذا المخطط الهندسي أذاك "،تلكالمادة أو

الحر والقول "بأن الشعر للشعرالعمودي ولایتعصب للشعرلانحو وجهة واحدة فهو

قول مردود وزائف ،شعر قدیم،من التفعیلاتالعمودي ذا القافیة الموحدة والعدد المنسجم 

قول مردود ،حدیثالقوافي المنوعة شعر ( حر ) والقول كذلك بأن الشعر ذا التفعیلات و 

لى القدیم والحدیث اد وانتماءاتهم إوشتائم النقّ ")3(مكانا "تعرف زمانا ولافالموسیقا لا،وزائف

ومادامت موسیقاه ـ،هو الحریةمادام الشعر،قضیة غیر مسلم بها،رد والحأو إلى المقیّ 

،وكلاهما نابع من اجتهاد الشعراء)4("أسرا تعرف قیدا ولالااحصر لهبأشكالها التي لا

:خلیل یقول عماد الدینكما اعتقد بعض النقاد،،ولیس التزام الشعر الحر طعن في العربیة

زاء صیغ الشعر "إن المرء لیدهش لتلك الحملات العنیفة التي شنها بعض الإسلامیین إ

.183ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ـ1
.184ص ،نفسهالمرجع ـ2
.135مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي ص عماد الدین خلیل، ـ3
.134ص ،نفسهالمرجع ـ4
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الخصوم ضد العربیة ها بل إن بعضهم اعتبرها من الأسلحة التي یشنّ ،الحدیثة والمعاصرة

.)1(والعقیدة الإسلامیة "

الشعر بین ینبغي أن یمتد حتى یكسر الحاجر الذي یحد أن حبل الحریة لاغیر

فالذین ،التي تشوبها الرمزیة واللغة المبهمة ،یعرف بالقصیدة النثریةوالنثر والذي أنتج ما

الخافتة طوا على موسیقاه الداخلیة:"كتبوا نثرا شعریا غخلیلعماد الدینكتبوها كما یقول

ري أهذا الذي یقال شعرا فاختلطت الأصوات ولم تعد تدبتفعیلات صاخبة أنسوا بها جمالا ،

.)2(أم مزیج عجیب من الشهر والنثر"أم نثرا ، 

روایة الالتزام وال- 3- 2

:الالتزام في روایة عمالقة الشمال)1

)عمالقة الشمال(روایة لخلیلالدینمقاربة عمادتحت موضوع الإسلامیة في 

اه توزیع "لمساته الإسلامیة ورؤ يالكیلانیكشف لنا كیف استطاع الأدیب *يالكیلانلنجیب 

إنه الوعظیة أولى التقریریة قود إدونما سرد أو تكدیس قد ی،الإیمانیة على مساحاتها جمیعا

الذي یغدو )3("المناخ النفسي الملائمصوى أو منیعرف كیف یفید من لحظات التوتر الق

.134ص ، محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ــ1
.136، ص نفسهالمرجع ـ2
من أسرة تعمل في الزراعة في الریف المصري نال م في قریة شرشابة1931-هـ 1350هوالدكتور نجیب الكیلاني عام ـ*

سنة الجامعیة الأخیرة هـ في طنطا ثم التحق في كلیة الطب بجامعة القاهرة وقد اعتقل وهو في ال1369الشهادة الثانویة عام 
هـ وانطلق یعمل في مهنة1378هـ لأسباب صحیة فتابع دراسته الجامعیة حیث تخرج في كلیة الطب عام1375عام 

هـ ثم أفرج عنه بعد هزیمة یونیو 1385أخرى عام الطب وتألیف القصص والروایات والمسرحیات الهادفة ثم اعتقل مرة 
ویعتبر الكیلاني في مقدمة الأدباء الإسلامیین المعاصرین من حیث غزارة الإنتاج وتنوعه وتألیفه ه1387"حزیران" عام 
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الإیمانیة والتي تغدو "حینذاك استمرارا سیاقا ملائما یطرح من خلاله الأدیب لمساته ورؤآه 

ـ یحمل حیویته من ثم ـیظل و ،یتناغم معهما و یتجاوب... لمناخ  اطبیعیا للخطة أو

. )1(الأكثر براعة لمفهوم الالتزام "وقدرته على التأثیر وذلك ... هو التنفیذ وتعبیریته الفنیة

بكامله "باعتباره یشمل الجانب الفني يالكیلانلدى لالتزام اأن خلیلویكشف عماد الدین

... ومستوى اللمسات ) موضوعا ( إسلامیا ) اسلامیة ) معاصرة تعالج ( فنیإ(روایة  

وتعمیقا لموقف ،إسلامیةهناك تأكیدا لحقیقة و انالإسلامیة والإیمانیة المكثفة والمنبثة ه

حیث ق بین المستویین فلم یغلب الجانب الفني على الجانب الفكري كما یراه قد وفّ )2("إیماني

) في التزامه یعرف كیف یحقق التوازن المطلوب بین الفن والفكر نيالكیلا(یقول : " إن  

ومنحنیات الموضوع وضروراته ... إنه باختصار ... بین متطلبات الحبكة الروائیة وتدفقها ،

یطغى الخاص ویستأثر فیغدو العمل الفني ترفیهیا فلا،یعرف كیف یناغم بین الخاص والعام

ولا )3(كرسیا مدرسیا "یمتد العام ویطول فیجعل العمل الفني منبرا للوعظ أومحضا ... ولا

الصفحات التي فیها علىیحیلنافهو ،شاهدیكتفي الناقد بإصدار هذا الحكم من غیر

.كشاهد للحكم الذي أصدرهالنماذج 

لقصة والشعر والنقد والفكر والطب وكان في سائر كتاباته أدیبا موهوبافقد كتب أكثر من سبعین كتاباً في الروایة وا
file:///C:/Users/D178~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.66805\9\2014

.232ص ،محاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ــ3
.232ص ،نفسه المرجع ـ1
.232ص ، نفسهالمرجع ـ2
.248ص ،نفسهـ المرجع 3
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"الرؤى الإیمانیة التي ینشرها یة یكشف عناوضمن حدیثه عن الالتزام في الرو 

وتشف حتى تخیل للقارئ أن الرجل یتكلم بلسان المتصوفة ترقّ ،وهناك) هاهنا ين(الكیلا

مواقف فتمنحنا بهذاتغدو شعرا وموسیقى ،ث من السحر والعذوبة حتىفوتن،مصطلحاتهم و 

ومن دون أن )1("ونما أي قدر من التكلف أو العناءدلى الوجدان في الالتزام الفني تنساب إ

.فقد الروایة توازنها المطلوب بین الفن والفكرة ت

وضع قديالكیلانویرى بأن ،ة الالتزام الإسلامي یؤكد على البعد الاجتماعي في دائر والناقد 

ماعیة التي تؤرق الوجدان البشري عض الخطوط واللمسات عن المسألة الاجت"في روایته ب

سید كما یرى سیدخلیلفعماد الدین)2("سب لها الموقف الإسلامي ألف حسابوالتي یح

لى إلا أنه أشار إفي جانبه النظري لالتزام للى البعد الاجتماعي إعبد الرزاق وإن لم یشر

ن التناول وفقا "إن أمكن ذلك من خلال النص بشرط أن یكو ولكن ،المجال التطبیقيذلك في 

الأفكار والقضایا و فاصل حقیقي في الهموم والمشكلات یوجد ولأنه "لا)3("للمفهوم الإسلامي

نما والموقف الإسلامي إا من الثاني لا أن یكون جزءیمكن إوالأول لا،بین الفرد والمجتمع

فالتزام الأدیب بالقضایا الاجتماعیة لا)4("هذه الحقیقةالمسألة على أساس منینظر إلى هذه 

.ینفك عن التزامه الذاتي 

.237ص،امحاولات جدیدة في النقد الإسلامي عماد الدین خلیل، ــ1
.240ص،نفسهـ المرجع 2
.63ص ، مجلة اسلامیة المعرفةسید عبد الرزاق،ــ3
.63ص ،نفسهالمرجع ـ4
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ى الإسلامیة لى الرؤ أن التزام الكیلاني لیس قصرا عخلیل ویوضح عماد الدین 

الجریمة والهدم والتخریب خر في الصراع..."إلى الطرف الآضدهاإلىوإنما یمتد

وصانعوها في ، را إلى صانعیهاویمد یدیه مشی،المواقف ویعریهالكي یفضح هذه ستغلال والا

ویكشف عن كیفیة )1("م الاستعمار والتبشیر والصهیونیةهوالإفریقیة عموماالساحة النیجیریة

لیس سواء في تركیبه ... فحینا " لهذا الجانب من الناحیة الفنیة فیرى أنه الكیلاني تناول

وحینا آخر سردا ،سومة بعنایة في خلفیتها المناسبةمر ،مباشرةیجيء لمسات موحیة غیر 

.)2("تقریریا وحملات نقدیة قاسیة أشبه بتلك التي تشنها الأقلام في ساحات الصحافة والإعلام

یرى بأن "شخوص حیث یتناول فیها الحدیث عن الشخصیات وفي الفقرة التي 

السلوك ،ى المستوى النفسي :طریقة التفكیرملامحها متمیزة عل،الغةبالروایة مرسومة بدقة 

لرسم التجربة الوجدانیة ... أما الشكل الخارجي فلم یشأ القاص أن یتحدث عنه لكي یستكمل ا

... ومع ذلك فإن الملامح المادیة تبقى مجرد لست أدري... لماذا ویمنح القارئ اقتناعا أكبر

الأعماق التي ، كیب الشخصاني لأبطال الروایةر رداء خارجي ... والمهم هو صمیم الت

لشكل الخارجي لأشخاص الروایة اشأن وتقلیل الناقد من)3(تصطرع وتتوحد وترفض وترید"

الإسلامي لیس هو التجریح أو الهدف من النقد ":كما یقول أحمد رحماني لأن لائقغیر

من جهة ولكن هو إعادة تشكیل للعمل الفني ،ص من قیمة الأدیب أو العمل الفنيالانتقا

في الشخصیات یرتبط بالأمرین معا ولاشك أن الشكل الخارجي ،(التصور) والبناء الجمالي
.241ص ، محاولات جدیدة في النقد الإسلاميعماد الدین خلیل، ـ1
.241ص ،نفسهالمرجع ـ2
.246ص ،نفسهالمرجعـ3
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قصة بلقیس مع بثم یدلل إلى ما ذهب إلیه )1("مظهرا ومخبرا،ألیس الإسلام عقیدة وسلوكا

س یقول االله تعالى عن بلقیوقصة یوسف علیه السلام مع امرأة العزیز،علیه السلامسلیمان 

ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ ﴿ رْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ مِنْ قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ

ویقول )2() ﴾44إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  (قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ 

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا عن سیدنا یوسف 

) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي 25إِلاَّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ (جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا

) وَإِنْ كَانَ 26وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ (

ادِقِینَ (قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ  ) فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ 27مِنَ الصَّ

) یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ 28مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ (

) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ 29الْخَاطِئِینَ (

)3()﴾30لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ (

والحدیث فها عن الساقین في القصة الأولى "فالحدیث عن دخول بلقیس الصرح وكش

والمتكأ والسكین وتقطیع ،والحدیث عن القمیصوتشبیهه بالملك الكریم ،عن جمال یوسف 

دال على القیم والأفكار التي و ولكن ألا ترى كم ه،الأیدي كل ذلك وصف یرتبط بالمظهر

مركز الملك فیصل للحوث والدراسات الإسلامیة 1ط ،ظریة والتطبیق نالنقد الإسلامي المعاصر بین الأحمد رحماني ،ـ1
.834ص 2،ج 2004س ط 

44الآیةسورة النملـ 2
30الآیة سورة یوسفـ3
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لا یمكن أن ومادامت الأشكال ترتبط بالتصورات فإن "إهمالها خلل فني ) 1("یحملها الشخص 

ایة على ضوء المفاهیم الإسلامیة یحلل الرو خلیلوما دام عماد الدین)2(نلتمس له مسوغات 

ففیهما تركیز على المظهر الخارجي الذي یجب ا القرآن الكریم والسنة الشریفة رهدمصالتي 

وبعدم ،وبغض الصوت،وحرمة كشف العوراتالأمر بالتستر أن یظهر به، فعلى المسلم 

زالتي یجب أن تركّ كل ذلك من المظاهر الخارجیة بأخذ الزینة والأمر،المشي مرحا وتكبرا

.حتى تدفع بالروایة الإسلامیة نحو التزام شامل للمعتقد والسلوك،علیها الروایة

وبروایات ،لروایة الإسلامیة الملتزمة عموماباخلیلین ده عماد الوفي الأخیر ینوّ 

الإسلامیة خصوصا فهي من الأعمال الجلیلة التي تقود المسلم "إلى آفاق جدیدةيالكیلان

وبأسلوب الأكثر تعبیرا وتأثیرا ،وتكشف أمام وعیه وعینیه،أخرى من عالمنا الإسلامي الراهن

ي جنباته الشاسعة من ما یجري في ساحات هذا العالم من هزائم وانتصارات ... وما یتحقق ف

الوجدان الإسلامي في العالم تمنح الإحساس بوحدة"كذلك وهذه الروایات)3("تدمیر وبناء

إلى مقولة رسولنا ومعلمنا وتعیدنا بعطائها السخي ،في عصر التمزق والتفكك والتباعد،كله

إن المسلمین كالجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد (علیه السلام 

.)4(بالسهر والحمى )

.835ص ،المرجع السابقأحمد رحماني ،ـ1
.835المرجع نفسه، ص ـ2
.255ص محاولات جدیدة في النقد الإسلاميعماد الدین خلیل، ـ3
.256ص ،نفسهالمرجع ـ 4
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من مصطلح الالتزام معیارا نقدیا إن عماد الدین بهذا العمل النقدي قد جعل 

لتزام في الإبداع عملیة الاوظف فقد ،المجال التطبیقيبه من المجال النظري إلى وامتدّ 

لى أن التزام ألأدیب بالرؤیة الإسلامیة إأشار و ،رعلى مستوى الفن والفك،الشعري والنثري

.یةدوثقافة نق،یتطلب مرحلة زمنیة، فكریا وفنیاالشاملة 



الخاتمة
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عتبر عماد الدین خلیل من الرواد في مجال الأدب الإسلامي ، ویعد ی
الذي عالج فیه أسباب قضیة ضعف كتابه (محاولات جدیدة في النقد الإسلامي )

الذي تمحور حوله الحث وأسفر وربطها بمسألة الالتزام ، الشعر في صدر الإسلام ، 
عن النتائج التالیة.

قضیة بلقضیة ضعف الشعر في صدر الإسلام ،ربط عماد الدین ـ
بأن تي یتوجب على الشاعر أن یلتزمها الالتزام بالرؤیة الإسلامیة الشاملة ، وال

هذه وفي نظره فإن هذه الرؤیة ، إلا أنه یوسع من مداركه حتى یبلغ بإبداعه مبلغ 
المسألة تتطلب مراسا على مستوى المضمون والشكل ، یمكن أن یصل إلیه المبدع 

بمرور الزمن .

متدت هذه الرؤیة من عماد الدین من المجال النظري إلى المجال اـ  
بعرض نماذج لشعر شعراء صدر الإسلام، ومن تلاهم عبر الزمن ، ،التطبیقي

ومدى طرأ على التجربة الشعریة الإسلامیة ،مراعیا التغیر والتطور الملحوظ الذي 
التزامها بالرؤیة الإسلامیة الواسعة .

إلى مجال النثر ، بتحلیل روایة متدت تجربته في العملیة التطبیقیة للالتزام اـ
(عمالقة الشمال ) لنجیب الكیلاني ، جاعلا من مصطلح الالتزام معیارا نقدیا للرؤیة 

.الكیلاني الإسلامیة التي قدمها 

الالتزام لیس قیدا یحد من حریة الأدب كما یرى معارضوه ، وإنما هو ـ   
اختیار نابع من ذات الأدیب ومن قناعته ، فلا یحد من حریته ولا یقلل من إمكانیة 

تحلیقه في الفضاء الإبداعي من كلا جانبیه المضمون والشكل

ا یرى سارتر .الالتزام منهج لا یفرق  بین النثر والشعر كمـ
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جدیدة ،وإن كان كمصطلح لم تحدد مفاهیمه تعد قضیة الالتزام في الأدب قدیمة 
إلا مع ظهور المداس النقدیة 

لا یعني استمداد مفهومه استخدام مصطلح الالتزام ضمن دائرة الأدب الإسلامي 
من المذاهب الأخرى .

الإسلامیة ، بالالتزام رؤیتها الشاملة في حمل الرسالة لقد برع الأدباء المسلمون 
وبالتعبیر الفني الجمیل سواء في جانبه الشعري والنثري .

، محل كتب عماد الدین الأدبیة منها خاصة الأدب الإسلامي عموما، و بقى وی
دراسة خصوصا للباحثین في الأدب الإسلامي .
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